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أ.د. أحمد عبدالكريم - السودان - عضوا

د. طارق محمد سليمان - السودان - عضوا
د. شهاب الدين موسى - السودان - عضوا

د. محمد المكي البدوي - السودان - عضوا
د. حاتم كمال الدين الطيب - السودان - عضوا
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا

وبعد:

القارئ الكريم ،،،

ــه  ــه وصحب ــا محمــد وعــى آل ــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى ســيدنا ونبين الحمــد لل
أجمعــن.

الســادة القــراء الكــرام ســام مــن اللــه ورحمٌــة منــه وبــركات ونحــن نطــل عــى حضراتكــم مــن 
نافــذة جديــدة مــن نوافــذ النــر العلمــي للبحــوث والدراســات مــن ضمــن سلســلة مجــات 
ــة المتخصصــة والتــي تصــدر مــن مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر  ــزم العلمي القل

الأحمــر )الســودان(، وهــي مجلــة القُلــزم العلميــة للدراســات الجغرافيــة والبيئيــة.

القارئ الكريم:

ــة  ــار اتفاقي ــة ســنار )الســودان( في اطٕ ــع جامع ــة م ــة المتخصصــة بالشراك تصــدر هــذه المجل
التعــاون العلمــي الموقعــة بــن الطرفــن؛ ايٕمانــاً منهــا باهٔميــة الدراســات الجغرافيــة والبيئيــة 
عــى المســتوى الإقليمــي والــدلي، وبحمــد اللــه وتوفيقــه قــد تكللــت هــذه الشراكــة بالنجــاح 
والتوفيــق واثٔبتــت عمليــاً جدواهــا في مجــال النــر العلمــي وذلــك بتعــاون الهيئــات العلميــة 

لهــذه المجلــة.

القارئ الكريم:

ــرت منصــة  ــة وف ــزم المتخصصــة المختلف ــا مجــات القُل ــزم به ــي تلت ــة الت ــة والجدي إن السرع
ــك. ــى ذل ــجعيهم ع ــهمت في تش ــم، وأس ــاتهم وبحوثه ــر دراس ــن لن ــة للباحث مهم

وأخــراً نأمــل أن يجــد القــارئ الكريــم مــادة علميــة جديــدة مفيــدة في عددنــا الرابــع عــر 
مــن مجلــة القُلــزم العلميــة للدراســات الجغرافيــة والبيئيــة، ونتمنــى في مقبــل أعدادنــا مزيــداً 

مــن التجويــد والإتقــان

مع خالص الشكر والتقدير ،،

هيئة التحرير
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    أ.د . صبري فارس الهيتي    

ريادة العرب
في الملاحة البحرية 

 أ.د . صبري فارس الهيتي

المستخلص:
ــد  ــرب والهن ــرة الع ــن جزي ــت الملاحــة ب ــث كان ــة , حي ــي مشــهود في الملاحــة البحري ــرب دور إبداع للع

مزدهــرة منــذ الألــف الثــاني قبــل الميــاد , وكان أقــدم زورق عابــر للمحيطــات صنــع مــن القصــب حــوالي 

عــام 2300 قبــل الميــاد عــر عليــه فــوق الســاحل العــاني ســنة 1994 م جنــوب شرق مســقط. وفي عــر 

الدولــة العربيــة الإســامية بذلــت جهــود علميــة كبــرة ســواء في مجــال ركــوب البحــر أو في صنــع الآلات 

التــي تيــر أمــور الملاحــة وفي رســم الخرائــط وكتــب الإرشــادات البحريــة . وســيتناول هــذا البحــث رصــد 

هــذه الجهــود الرياديــة الكبــرة التــي توصــل إليهــا العــرب , تلــك الجهــود التــي علمــت الأوروبيــن كيفيــة 

الملاحــة وأصولهــا العلميــة وســاعدتهم عــى اكتشــاف الأماكــن المجهولــة كــا هــو الحــال في اكتشــاف رأس 

ــه مــن  ــي اعتنــت بالملاحــة ومــا أضافت الرجــاء الصالح.وسيســتعين البحــث بنــاذج مــن المخطوطــات الت

قيمــة علميــة في هــذا المجــال , مــع عــرض نمــاذج مــن صــور لــآلات التــي اســتخدمها العــرب والخرائــط 

التــي رســموها.

Arab leadership in navigation 
Professor Sabri Faris Al-Hiti

Abstract:

The Arabs have a notable creative role in maritime navigation, as navigation 
between the Arabian Peninsula and India has been thriving since the second 
millennium BC. The oldest ocean-going boat made of reeds, around 2300 BC, was 
found off the Omani coast in 1994 AD, southeast of Muscat.In the era of the Arab 
Islamic State, great scientific efforts were made, whether in the field of seafaring, in 

الأمين العام لاتحاد
الجغرافيين العرب
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making machines that facilitate navigation, in drawing maps, or in writing maritime 
instructions. This research will deal with monitoring these great pioneering efforts 
achieved by the Arabs, those efforts that taught the Europeans how to navigate and 
its scientific principles and helped them discover unknown places, as was the case 
with the discovery of the Cape of Good Hope.The research will use examples of 
manuscripts that dealt with navigation and the scientific value they added in this 
field, while displaying examples of pictures of the machines used by the Arabs and 
the maps they drew.

أولًا - الملاحة عند العرب:
كانــت الملاحــة بــن جزيــرة العــرب والهنــد مزدهــرة منــذ الألــف الثــاني قبــل الميــاد )1( . وأقــدم زورق عابــر 

للمحيطــات صنــع مــن القصــب حــوالي عــام 2300 ق . م . عــر عليــه فــوق الســاحل العــاني ســنة 1994 في 

مــكان يبعــد 200 كيلــو مــراً جنــوب شرق مســقط . وقــد عــر عليــه باحثــون مــن المعهــد القومــي الفرنــي 

للأبحــاث العلميــة CNRS وقســم الآثــار في جامعــة نابــولي بإيطاليــا . ويبلــغ طولــه 20 مــراً )2( . 

ــرون  ــوال ق ــد ط ــى والهن ــرق الأق ــاد ال ــاري بب ــال التج ــتمر الاتص ــام اس ــة الإس ــاءت دول ــا ج وعندم

ــة الاســتعمار الأوروبي ، باســتثناء فــرات بســيطة انقطعــت فيهــا الملاحــة عــن بعــض  امتــدت حتــى بداي

الموانــئ لوجــود قلاقــل أمنيــة وسياســية بهــا . ومــع تطــور العلــوم واتصــال العــرب والمســلمين بغيرهــم مــن 

الأمــم وأخذهــم عنهــم  بعــض المعــارف نجــد أن الآلات الفلكيــة كالإســطرلاب والربــع المجيــب وبيــت الإبرة 

)البوصلــة(  كانــت مــن الآلات المســتعملة . ونجــد كذلــك مؤلفــات خاصــة بالربابنــة هــي كتــب الإرشــادات 

ــارسي »  ــظ الف ــن اللف ــوذة م ــي مأخ ــج ، وه ــا رهمان ــات )مفرده ــمى رهمانج ــت تس ــي كان ــة الت البحري

راهمانجــة  » أي كتــاب الطريــق( )3( . 

فابــن ماجــد مثــاً يشــر إلى ثلاثــة مــن الربابنــة الذيــن ألفــوا في علــوم البحــار والملاحــة . فأشــار إلى انــه 

ــان وليــث بــن  ــن أب ــة رجــال مشــهورون هــم محمــد بــن شــاذان وســهل ب نبــغ في العــر العبــاسي ثلاث

كهــان ، كل واحــد منهــم ألــف كتابــاً في الملاحــة أو رهمانجــاً . وقــد شــاهد ابــن ماجــد نســخة مــن تأليــف 

ابــن كهــان بخــط حفيــده ، مؤرخــة ســنة 580هـــ . وذكــر ابــن ماجــد كذلــك مــن المؤلفــن في علــم البحــر 

احمــد بــن تبرويــه وخواشــر بــن يوســف الأركي الــذي كان يســافر إلى الهنــد ســنة 400هـــ أو حولهــا . ومــن 

مؤلفــات ابــن تبرويــه وخواشــر اخــذ الربابنــة الثلاثــة المذكــورون . 

وقــد روي المقــدسي )336-380هـــ/947ى 990م( انــه ســافر في البحــر حــول الجزيــرة العربيــة نحــو الفــي 

فرســخ )حــوالي 12 ألــف كيلومــراً( . وشــاهد فيــه الربابنــة يســتعملون دفاتــر يتدارســونها ويعولــون عليهــا 

   ريادة العرب في الملاحة البحرية    
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ويعملــون بمــا فيهــا . وقــد رأى المقــدسي اختــاف النــاس في رســم المحيــط الهنــدي ، حيــث رســمه البعــض 

عــى هيئــة الطيلســان ، والبعــض الآخــر رســمه عــى هيئــة طــر . وكان كل واحــد مــن راســمي الخرائــط لا 

يطابــق رســمة الآخــر ، فســأل عــن ذلــك شــيخ التجــار البحريــن في عــدن عــي بــن أبي حــازم الــذي كانــت 

ــه  ــه البحــر عــى الرمــل بــدون أن يجعل ــة . فرســم ل ــة إلى البــاد القاصي ــه تســافر مــن تلــك المدين مراكب

عــى هيئــة طيلســان أو طــر ، ولكنــه كان رســاً دقيقــاً أوضــح فيــه تفاصيــل الشــعاب المتعرجــة الداخلــة 

في الــر كالألســن )4( . 

فــرى مــن أقــوال المقــدسي هــذه أن كتــب الإرشــادات البحريــة كانــت معروفــة في القــرن الرابــع الهجــري 

)10م( ، وأن البحــارة كانــوا يعرفــون رســم الخرائــط بــأدق مــا رســمها الجغرافيــون . ويوافــق هــذا الــرأي 

المســعودي )ت 957/346( الــذي قــال : » ووجــدت نواخــذة بحــر الصــن والهنــد والســند والزنــج واليمــن 

والقلــزم والحبشــة مــن الســرافيين والعمانيــن يخــرون عــن البحــر الحبــي في أغلــب الأمــور عــى خــاف 

مــا ذكرتــه الفلاســفة وغيرهــم ممــن حكينــا عنهــم المقاديــر والمســاحة ، وإن ذلــك لا غايــة لــه . وفي مواضــع 

ــواتي – وأصحــاب  ــة – وهــم الن ــة والعمال ــن الحربي ــاب المراكــب في البحــر الرومــي م ــه شــاهدت أرب من

الرحــل والرؤســاء ومــن يــي تدبــر المركــب والحــرب فيهــم ، مثــل لاوي المكنــى بــأبي حــرب غــام زراقــة 

صاحــب طرابلــس الشــام مــن ســاحل دمشــق ، وذلــك بعــد الثلاثمائــة ، يعظمــون طــول البحــر الرومــي 

وعرضــه وكــرة خلجانــه وتشــعبه . وعــى هــذا وجــدت عبــد اللــه بــن وزيــر صاحــب مدينــة جبلــة مــن 

ســاحل حمــص مــن أرض الشــام . ولم يبــق في هــذا الوقــت ، وهــو ســنة اثنتــن وثلاثــن وثلاثمائــة ، أبــر 

منــه في البحــر الرومــي ولا أســن منــه . وليــس في مــن يركبــه )أي البحــر الرومــي( مــن أصحــاب المراكــب 

الحربيــة والعمالــة ألا وهــو منقــاد إلى قولــه ، ويقــر لــه بالبــر والحــذق ، مــع مــا هــو عليــه مــن الديانــة 

والجهــاد القديــم فيهــا » )5( . 

أمــا عــن ملاحــي البحــر المتوســط والمحيــط الأطلــي فنجــد اســمين ذكرهــا المســعودي في نصــه الســابق . 

ونضيــف إليهــا الرحالــة البحــري ابــن فاطمــة في حــوالي القــرن الســادس أو الســابع الهجــري )13/12م( ، 

ويظــن انــه مــن أهــل غــرب أفريقيــا )6( . ولكــن لا نعــرف كثــراً عــن تفاصيــل حياتــه ، ســوى انــه قــدم إلينــا 

كميــة وافــرة مــن المعلومــات حــول ســواحل أفريقيــا ، حســب مــا نقلــه ابــن ســعيد المغــربي . وقــد دار ابــن 

فاطمــة هــذا حــول القــارة حتــى وصــل إلى مدغشــقر التــي وصــف ســكانها وصــف عــالم محيــط بأحوالهــا 

)7( . وقــد وصــف بعــض الجــزر القريبــة مــن الســواحل والخلجــان الضحلــة التــي لا تســلكها الســفن الكبــرة 

، وذلــك بمنطقــة غــرب أفريقيــا التــي تســمى بــاد الســنغال حاليــاً . وتمثــل كشــوفه في ســواحل ووســط 

أفريقيــا فتحــاً جديــداً في الجغرافيــا . بحيــث كانــت معلوماتــه مجهولــة لــدى الأوروبيــن إلى مائتــي عــام 

بعــده )8( . 

    أ.د . صبري فارس الهيتي    



مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الجغرافية والبيئية - العـدد 14 - شعبان/ رمضان 1445 - مارس 2024م 12

ــك  ــا مــن القاهــرة إلى المل ــا P. Da Coviha في رســالة كتبه ــرو دا كوفيله ــة البرتغــالي ب ــد أشــار الرحال وق

جــوان الثــاني ســنة 1487م إلى أن العــرب يعرفــون رأس الرجــاء الصالــح معرفــة جيــدة )8( . وهــذا قبــل أن 

يعرفــه الغربيــون الذيــن لم يعرفــوه إلا بعــد رحــات بارثليمــو ديــاز وفاســكو دا كامــا في الســنوات التــي 

تلــت الرســالة المذكــورة . 

وقــد ظهــر ربابنــة عــرب كان لهــم الــدور الكبــر في ترســيخ قواعــد الملاحــة لقــرون عديــدة مــن بعدهــم. 

وكان مــن هــؤلاء رجــال البحــر الذيــن ظهــروا في صــدر الإســام منهــم : محمــد بــن شــعبان : الــذي يعــد 

ــة الازد المنتــرة في اليمــن وعــان ، وقــد كان  ــة ، وينتمــي إلى قبيل ــرة العربي مــن ملاحــي جنــوب الجزي

ــد أشــار )المســعودي(  ــة . وق ــة مــع الســواحل الأفريقي ــر في الملاحــة )9( والتجــار البحري ــاع كب لأفرادهــا ب

ــاع الســفن في  ــال » أن صن ــع الهجــري ، إذ ق ــرن الراب ــة الق ــرة في بداي ــوب الجزي ــا زار جن ــم عندم بفضله

ــة الازد و إنهــم عرفــوا بالتفــوق في عملهــم » )10( . ومحمــد بــن ســلمة الأنصــاري ،  عــان هــم مــن قبيل

الــذي عــاصر الرســول العظيــم )صــى اللــه عليــه وســلم( والعــاء بــن الحضرمــي ، وهــو مــن رجــال بحــر 

في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رض( وعاملــه عــى البحريــن ، وقــد أنشــأ أســطولاً عــر بــه الخليــج 

العــربي وقاتــل أهــل فــارس . ابــن يامــن وهــو مــن البحــار العــرب القدمــاء ، الــذي كان يملــك عــدة ســفن 

يتاجــر بهــا عــر موانــئ الخليــج العــربي وبحــر العــرب ثــم جنــادة بــن أميــة ، ونــر بــن ارطــأة وأبي الزهــر 

البرختــي ، والحســن بــن عمــر وعمــران الأعــرج )11( . 

ومن بحارة القرن الثالث الهجري : 
ســليمان التاجــر السراغــي : الــذي ولــد عــام 238هـــ ، وهــو مــاح ماهــر وتاجــر كبــر ، وتعتــر حكايــات 

التاجــر ســليمان مــن أقــدم النصــوص التــي وصلــت عــن أخبــار الملاحــن النواخــذة العــرب الذيــن عاشــوا 

في القــرن الثالــث الهجــري ومــا قبلــه )12( . وكان يســافر عــر موانــئ البــرة وســراف وعــان إلى أفريقيــا 

والهنــد والصــن ، وســراف بناهــا العباســيون عــى الجانــب الشرقــي مــن الخليــج العــربي .

وابــن وهــب القــرشي : مــن ملاحــي العــرب الأوائــل ، عــاش في مدينــة البــرة ، وقــام برحلــة إلى الصــن 

في حــدود عــام 257هـــ )870م( حيــث غــادر مينــاء ســراف ومنــه عــر إلى المحيــط الهنــدي مــروراً بجزيــرة 

سرنديــب )ســيلان( فخليــج البنغــال ثــم وصــل إلى مدينــة خانقــو )كانتــون( في الصــن .

والنواخــذة إســاعيل بــن إبراهيــم بــن مــرداش ، وهــو مــاح مــن عــان وقيــل مــن ســراف ، ظهــر في 

أواخــر القــرن الثالــث الهحــري ، ولــه ســفرات تجاريــة مــع الســاحل الإفريقــي وســواحل الهنــد وســيلان.

والنضــر بــن ميمــون ، الــذي عــاش في البــرة في حــدود القــرن الثامــن الميــادي ، ومــن هنــاك كان يســافر 

إلى الصــن ، ويعتــر مــن ممهــدي الطريــق للتاجــر ســليمان ولأبــن وهــب )13( . 

   ريادة العرب في الملاحة البحرية    
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ومن معالمه البحر القدماء الآخرين الذين ذكرهم ابن ماجد : 

	1 محمد بن شادان.

	2 سهيل بن ابان.

	3 الليث بن كهلان .

ومن المشهورين الذين ظهروا في القرن الرابع الهجري : 

الربــان )محمــد بــن باشــاد(  وهــو مــن ربانيــة مينــاء ســراف ، ويعــد مــن أشــهر ربانيــة الخليــج العــربي 

ــه صــورة  ــان ترســم ل ــه بلــغ مــن شــهرته أن ملــك الهنــد أمــر ب والمحيــط الهنــدي في البــرة . ويقــال ان

لأنــه كان أكــر أهــل صنعتــه وكانــت مــن عــادة الملــوك في الهنــد ان يقتنــوا صــوراً لأشــهر الرجــال في كل 

حرفــة )14( . 

عبهــرة الربــان الكرمــاني ، انتقــل إلى ســراف وهــو صغــر ، حيــث عمــل صيــاداً للســمك ثــم بعــد ذلــك 

ركــب البحــر في الســفن التجاريــة الذاهبــة إلى الهنــد والصــن ، حيــث تــدرب عــى أمــور الملاحــة . وسرعــان 

مــا بــرع فيهــا واخــذ يقــود بنفســه المراكــب عــر ميــاه المحيــط الهنــدي إلى شــواطئ الهنــد وســيلان والصــن 

، ويقــال انــه أول مــاح عــربي يصــل إلى ســواحل الصــن في مركــب شراعــي.

ــار كثــرة عــن ســفراته ومشــاهداته،  ولــه في هــذا المجــال طــرق وتعاليــم بحريــة وملاحيــة واســعة وأخب

ــزر اليســر .  ولكنهــا )فقــدت( ولم يصــل منهــا إلا الن

وقد أورد بزوك بن شهريار في كتابه ،  ان له أخبار كثيرة وطريفة في البحر . 

ــن  ــر م ــع الكث ــد جم ــري وق ــع الهج ــرن الراب ــربي في الق ــج الع ــة الخلي ــد رباني ــهريار ، أح ــن ش ــزرك ب ب

الحكايــات والأخبــار الغريبــة عــن ربانيــة الســفن وملاحيهــا الذيــن كانــوا يســافرون إلى الهنــد والصــن منــذ 

بدايــة القــرن الثالــث الهجــري . وقــد أودعهــا في كتــاب أســاه )عجائــب الهنــد بــره وبحــره وجزائــره( وقــد 

طبــع أول مــرة في لنــدن ســنة 1886 . وتعتــر حكاياتــه ، )أصــل المرشــدات البحريــة والمصنفــات الملاحيــة( 

التــي دونــت فيهــا بعــد وقــد اشــتمل الكتــاب عــى الكثــر مــن الاصطلاحــات البحريــة التــي مازالــت تلفــظ 

الكثــر منهــا ومــن هــذه الألفــاظ : 

النواخــدا ، الدقــل )صــاري الســفينة( ، الحجــة )المــاء الــذي يتجمــع قــي قــاع المركــب( الدســتور )خشــبة 

طويلــة في مقدمــة المركــب يربــط فيهــا مؤخــرة الــراع( ، الخطــف )رفــع شراع الســفينة( الــدرودور )تيــار 

البحــر القــوي( ، الريــاح والعواصــف الخــب وغيرهــا مــن المســميات . )15( 

    أ.د . صبري فارس الهيتي    
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ومــن الربابنــة الآخريــن الذيــن كان لهــم شــأناً كبــراً وســمعة واســعة وصلــت إلى جميــع أنحــاء العــالم ، 

واســتعان بخبراتهــم وعلمهــم البحــار الأوروبيــون الذيــن غــزوا الســواحل العربيــة فيــا بعــد واســتعمروا 

أراضي الوطــن العــربي ومنهــم : 

ابــن ماجــد: شــهاب الديــن احمــد بــن محمــد عمــرو بــن فضــل بــن دويــك بــن يوســف الــذي ولــد في 

ســنة 840هـــ في جلنــار )بجــوار رأس الخيمــة( وتــوفي في ســنة 923هـــ )1432 – 1517م(. 

حيــث بــدأ »أحمــد« في ســن العــاشرة مصاحبــة والــده في رحلاتــه البحريــة وقــاد تحــت إشرافــه أول رحلــةٍ 

ــا وأســسّ  ــالةً وأرجــوزةً أرسى فيه ــاً ورس ــن كتاب ــن ثلاث ــر م ــف أك وهــو في ســن الســابعة عــرة، ، وأل

ــة  ــا ) البوصل ــدة أهمه ــة جدي ــم البحــار ( . كــا اســتحدث أدوات ملاحي ــدٍ ) هــو عل ــمٍ جدي ــدَ عل قواع

البحريــة ( المقســمة الى 22  درجــة والتــي ماتــزال مســتعملةً حتــى الآن .       

وكان العــرب عرفــوا آلاتٍ ملاحيــةً وفلكيــةً لتحديــد خطــوط العــرض معتمديــن في ذلــك عــى معرفتهــم 

الدقيقــة »وردة الريــاح« وهــي آلــة مــن الخشــب تقســم عليهــا دائــرة الأفــق إلى الجهــات الأربــع  الاصلية 

أي أربعــة اربــاع ، وهــذه تقســم الى ثمــان وبدورهــا تقســم الى ســتة عــر قســا ثــم تقســم الى ســت 

وثلاثــن ، وتســتخم لمعرفــة اتجــاه الريــاح بدقــة. وكذلــك كل مــن الــة الكــال و البلســتي واللــوح .                                                                                                           

شكل رقم )1(: وردةالرياح

   ريادة العرب في الملاحة البحرية    
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وقــد نشــأ هــذا البحــار )الشــيخ( في مجتمــع بحــري واعتمــد في معيشــته عــى رزق البحــر والســفر فيــه، 

وتــربى بــن أحضــان آسرة كان رجالهــا مــن أمهــر ربانيــة البحــر وصناديــده فقــد كان جــده محققــاً دقيقــاً 

في الملاحــة في البحــر الحمــر ، اخطــر البحــار بالنســبة للملاحــة » ولم يقــرأ لأحــد فيــه ، فــزاد عليــه الوالــد 

)رحمــه اللــه( بالتجريــب والتكــرار علمــه علــم أبيــه » )هــذا نــص مــن كلام ابــن ماجــد( فلــا جــاء زماننــا 

هــذا فكررنــا قريبــاً مــن أربعــن ســنة وقــد حررنــا وأقررنــا علــم الرجلــن النادريــن )16( .

وكان ابــن ماجــد أمهــر مــاح في المحيــط الهنــدي وقــد بلــغ مــن خــال كتاباتــه ومنظوماتــه مــا لم يبلغــه 

مــاح مثلــه مــن الشــهرة والإشــادة . 

وكانـت المعلومـات الملاحيـة تنترش بني رجـال البحـر ، وتنتقل مـن جيل الى آخـر عن طريق حفـظ الأراجيز 

البحريـة وروايتهـا ، أكثر مـن انتشـارها عـن طريـق الرحمانيـات النثريـة   )الرحامني هـو دفرت الإرشـادات 

وكتـاب الطريـق( . وان ابـن ماجـد اعترب خلو رحمانيـات الليوث الثلاث )ابن شـادان وبن أبـان وبن كهلان( 

مـن الأراجيـز أحـد العيـوب فيـه . وان مـا خلفـه في فن الملاحة من الشـعر يفوق مـا خلفه من النثر . وليس 

لـه مـن النثر غير كتـاب )الفوائـد( وكتـاب آخـر لم يعثر عليـه بعـد ، في شرح قصيدتـه المسامة )الذهبيـة( 

أشـار أليـه في الفوائـد. ولا ترجـع شـهرة الربـان العـربي )ابـن ماجـد( إلى كونـه مؤلفـاً تـرك للرتاث العـربي 

ذخيرة هامـة مـن المؤلفـات العلميـة والتقنية عـن البحر وفنون الملاحة ، فحسـب ، بل انه كان أيضا المرشـد 

للسـفن في المحيـط الهنـدي لأكثر مـن نصـف قرن مـن الزمن . 

ولابــن ماجــد مخطوطــات عديــدة تخــص الملاحــة البحريــة واصولهــا وارشــادات للربابنــة في وقــت لم تكــن 

ــه التــي  ــا عــن ابــن ماجــد بالاســتناد الى مخطوطات ــام ، وقــد كتــب الباحــث كتاب فيــه تقنيــات هــذه الأي
اطلــع عــى العديــد منهــا .)17(

وأهم تلك المخطوطات: 

	1 كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد )مخطوطه( طبع باريس 1921 .

	2 ــاً . ــم 1083 بيت ــاً تض ــر فص ــد ع ــة في أح ــع الحاوي ــار ، وتق ــم البح ــول عل ــار في أص ــة الاختص حاوي

ــه(  )مخطوط

	3 أرجوزة )المهربة( في وصف الطرق البحرية والقياسات )مخطوطه( ..

	4 أرجوزة كنز المعالمة وذخيرتهم في عـلم المجهولات في البحر والنجوم والأبراج . .

	5 أرجوزة نادرة الإبدال في الواقع ودبان العيوق ..

	6 أرجوزة البليغة ..

وهي جميعها مخطوطات نشرها جبريل مزيان في باريس )1920 – 1923(

    أ.د . صبري فارس الهيتي    
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كــا نــرت ثلاثــة ارجــوزات أخــرى لأبــن ماجــد مــن قبــل المجمــع العلمــي للاتحــاد الســوفيتي )معهــد 

الاســتشراق ( حققهــا ثيــود ورشوموفســي ســنة 1957 وهــي : 

	1 أرجوزة السفالية ..

	2 الأرجوزة المعلية من بر الهند غالى بر سيلان . .

	3 الأرجوزة التائية وهي من جدة إلى عمان في وصف المجاري والقياس في البحر الكبير ..

وهناك ارجوزات أخرى وهي: 

	1  الأرجوزة المسماة بالسبعية . .

	2  الأرجوزة الذهبية ..

	3  الأرجوزة الهادية ..

وثاني الربابنة: 

هــو ســليمان بــن محمــد المهــرى ، صاحــب مخطوطــه )العمــدة المهريــة في ضبــط العلــوم البحريــة( . وهــو 

مــن ربابنــة ســاحل بــاد العــرب الجنــوبي الذيــن عايشــوا غــزو البرتغــال للموانــئ العربيــة ، وشــهدوا مــا 

تعرضــت لــه المراكــب العربيــة مــن الأحــداث المؤلمــة التــي ذهــب ضحيتهــا كثــر مــن الملاحــن العــرب . 

ســنة 916 هـــ ، هــي ســنة وفاتــه المرجحــة ، ويتصــف بســعة الثقافــة والمهــارة الملاحيــة ومــا عــرف مــن 

مؤلفاتــه هــي )18( :

	1 ــل . ــة )مخطوطــه( نــرت في باريــس ســنة 1925 مــن قب ــوم البحري ــة في ضبــط العل  العمــدة المهري

جبريــل فرنــان ويتكــون الكتــاب مــن ســبعة أبــواب وكل بــاب مــن أبوابــه يــراوح عددهــا مــن 11-9 

فصــاً . 

	2  كتــاب المنهــاج الفاخــر في علــم البحــر الزاخــر ، ونــر كذلــك بشــكل مخطــوط مــع الكتــاب أعــاه .

ويتكــون مــن ســبعة أبــواب . 

	3  كتــاب شرح تحفــة الفحــول في تهيئــة الأصــول ، ونــر بشــكل مخطــوط مــع الكتابــن أعــاه ، ويتكــون .

ــاس  ــر والقي ــدورة والازوام ، والدي ــة ال ــة الأفــاك والكواكــب ، وتجزئ ــواب تخــص صف مــن ســبعة أب

والمســافة والريــاح )19( .  

	4  شرح تحفة الفحول . .

	5  رسالة مادة الشموس واستخراج الاسوس . .

   ريادة العرب في الملاحة البحرية    
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ما ينبغي ان يعرفه الربان من علم الفلك وفن الملاحة: 
لقــد وضــع العــرب القدامــى العديــد مــن الصفــات التــي اوجبــوا عــى الربــان ان يتقنهــا قبــل أن يكــون 

مؤهــاً لهــذه المهنــة العســرة ولقــد خصهــا شــيخ البحــر ابــن ماجــد بقولــه : 

ــافات  ــر والمس ــاح( والدي ــوم ووردة الري ــع النج ــر ومواق ــازل القم ــان )من ــازل والاخن ــة المن ــا معرف فأوله

والبائيــات والقيــاس والإشــارات وحلــول الشــمس والقمــر )علــوم رياضيــة وفلكيــة( والاريــاح ومواســمها 

ــه ومــا يضرهــا ومــا  ــاج إلي ــة( وآلات الســفينة ومــا تحت ــوم الأرصــاد الجــوي والبحري ومواســم البحــر )عل

ــة  ــتوايات وجلس ــع والاس ــرف المطال ــي تع ــة( وينبغ ــد الملاح ــا )قواع ــه في ركوبه ــر إلي ــا يضط ــا وم ينفعه

القيــاس وترقبــه ومطالــع النجــوم ومغاربهــا مــع أولهــا وعرضهــا وبعدهــا ومحورهــا )الفلــك والرصــد( أن 

ــراً  )20( . ــاً  ماه كان معل

كــا جعلــوا مــن أهــم شروط الملاحــة )كذلــك( معرفــة الجغرافيــة البحريــة وكان البحــارة العــرب في العــر 

العبــاسي لديهــم خرائــط تشــمل جميــع أجــزاء المحيــط الهنــدي وبحــر الصــن الجنــوبي مــن ســواحل شرق 

أفريقيــا غربــاً إلى ســاحل الصــن الجنــوبي شرقــاً ومــن البــرة وجــدة وعينــداب والبرتغــال شــالاً إلى جــزر 

الهنــد الشرقيــة وجزيــرة القمــر )مدغشــقر( وســفالة بــرق أفريقيــا جنوبــاً )21(  .

ــدة في عــرض البحــر  ــا إلى مســافات بعي ــد بعضه ــة في هــذه الخريطــة يمت ــت شــبكة الطــرق البحري وكان

)التــي يطلقــون عليهــا تســمية ديــر المطلــق( مــن ســواحل بــاد العــرب الجنوبيــة إلى ســاحل الهنــد الغــربي 

، ومــن جنــوبي ســيلان إلى شــبه جزيــرة ملقــا . أو بمحــاذاة الســواحل التــي يســمونها )ديــر البريــة أو ديــر 

الملــل( مــن البــرة إلى خانقــو عــى ســاحل الصــن الجنــوبي ومــن ســفالة )بســاحل موزنبيــق( إلى ســواحل 

بــاد العــرب )22( . )انظــر الخارطــة رقــم 1( .

ــاسي إلى الــرق الأقــى  ــة في العــر العب ــك الرحــات في المراكــب العربي ــة تل ــن خرداذب وقــد وصــف اب

يؤكــد كذلــك ، أن الملاحــن العــرب في عــره كانــوا يســافرون فيــا يعــرف بعلــم الملاحــة بـــ )الديــرة البرية( 

ــي  ــرور وفي مجــاري العــرات ، وهــي الت ــق( . أي المجــاري المســايرة لل ــرة المطل ــر المــل( وفي )دي أو )الدي

ــد  ــاري إلى الهن ــذه المج ــافرون في ه ــوا يس ــة . وكان ــرور القارب ــزر وال ــن الج ــن ، أو ب ــن منفصل ــط ب ترب

ــا .  والــرق الأقــى وشرق أفريقي

    أ.د . صبري فارس الهيتي    
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خارطة رقم )1(: دير مل بلاد العرب  وساحل الهند الغربي

الدور الملاحي لمدينة البصرة في العراق: 
ــن .  ــد والص ــون إلى الهن ــار ويصل ــالي البح ــا في أع ــرون به ــم يتاج ــة به ــفن خاص ــرة س ــالي الب وكان لأه

ــن  ــول اب ــا  ق ــول أهله ــراء . وورد في ق ــعة ال ــار الواس ــة التج ــارة طبق ــبب التج ــة ، بس ــزت في المدين وترك

الفقيــه الهمــداني ، الــذي زارهــا حــوالي ســنة 290هـــ » ابعــد النــاس نجعــه في الكســب بــرى وحمــرى 

ــاً » )23( . ــاً وحميري ــرى بصري ــد أن ي ــا ب ــة القصــوى والســوس للأقــى ف ــن دخــل فرغان وم

ولقــد أشــاد المقــدسي بالبــرة قائــاً » الم تســمع بخــز البــرة وبزهــا وطرائفهــا وبارزهــا هــي معــدن الاليء 

والجواهــر وفرضــة البحــر ومطــرح الــر )24( .

ــو مينــاء صغــر هــام » يقــع عــى شــاطئ دجلــة  ــاء الأبلــه ، وهــ ــار البــرة بازدهــار مين وارتبــط ازدهـ

ــرة » .  ــة الب ــل إلى مدين ــذي يدخ ــج ال ــة الخلي ــى في زاوي ــرة العظم الب

ــج  ــة في اســتقبال الســفن القادمــة مــن الــرق عــر الخلي ــا التجاري ــاء يشــارك في أهميته وكان هــذا المين

ــي كانــت تحمــل ســلع الــرق العظيمــة القيمــة )25( . العــربي والت

وظلــت الأبلــه مركــزاً للتجــارة البحريــة مــع الهنــد حتــى حفــرت قنــاة الابلــة التــي ربطــت هــذا المينــاء 

ــق مــرور  ــت تعي ــة كان ــاء الابل ــت في مدخــل مين ــب دوارة كان ــاة لتجن ــر هــذه القن بالبــرة . وجــاء حف

   ريادة العرب في الملاحة البحرية    



19مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الجغرافية والبيئية - العـدد 14 - شعبان/ رمضان 1445 - مارس 2024م

الســفن الكبــرة . ولقــد أدى ربــط هــذا المينــاء بالبــرة إلى تضــاؤل أهميتــه وأصبــح مينــاءاً ثانويــاً للبصريين 

بينــا أصبحــت البــرة هــي المركــز الرئيــي للتجــارة الهنديــة )26( .

ثانياً : آلات القياس والرصد: 
لقــد بــرع العــرب القدامــى في صنــع وإضافــة تعديــات قيمــة عــى آلات البحــر والرصــد ، منــذ عرفــوا 

الملاحــة في عــرض البحــر . عــاوة عــى ذلــك فأنهــم كانــوا بارعــن في معرفــة النجــوم والاهتــداء بهــا، ومــن 

أهــم هــذه الآلات : 

	1 ــال( . . ــتدارتها بـــ )الفرج ــط اس ــد ، وان تضب ــاس واح ــتديرة ، بقي ــا مس ــون جميعه ــورق : آن تك  ال

ــل( ــن الدق ــدولاب في )ع ــكام دوران ال ــط وأح ــا ضب ــرض منه والغ

	2 ــورق ، بحيــث لا تكــون ضيقــة ولا واســعة عــى عمــود .  عــن الدقــل : أن تكــون بقــدر اســتدارة ال

الــدولاب. لأنهــا إذا كانــت ضيقــة فــأن دوران الــدولاب يختلــف عــن جــري الســفينة وكذلــك إذا طــال 

اســتعمالها تتوســع فيقــع التفــاوت بــن حركــة الــدولاب ومــي الســفينة . 

	3 ــا . ــان ونصــف . أم ــن خمــس بن ــن العلوي ــن الطرف ــة : أن يكــون طــول كل واحــد م  اللوحــة الثلاثي

الطــرف الثالــث فطولــه ســبع بنــان ، وتعلــق بطرفــه قطعــة مــن الرصــاص يكــون ثقلهــا بالقــدر الــذي 

ــاء ولا  ــو عــى ســطح الم ــث لا يطف ــدلاً ، بحي ــاء معت ــوح الســفلي في الم ــل انغــاس الطــرف الل يجع

ينغمــس بعمــق فيه.)الشــكل 2( لأن بعــض الألــواح إذا كان غاطســاً جــداً في المــاء ، ولم تكــن الريــح 

غامــزة )نشــيطة( لا يحصــل لــه جــري بســبب ثقــل الرصــاص عليــه ، فتختلــف حركــة الباطــي عــن 

جــري الســفينة الحقيقــي. وإذا كانــت قطعــة الرصــاص خفيفــة يطفــو اللــوح عــى ســطح البحــر ولا 

ــة  ــام والحرك ــاع الســفينة إلى الأم ــوة اندف ــدولاب ، بنفــس ق ــه جــذب ال ــت ب ــط المثب يســتطيع الخي

الصحيحــة للــوح الباطــي أن تكــون موافقــة لجــري الســفينة . وأن يكــون طــي الخيــط عــى الــدولاب 

ل رخيــاً ولا مشــدوداً جيــداً . 

    أ.د . صبري فارس الهيتي    
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شكل رقم )2(: طريقة استعمال الباطلي

	4 ــن . ــل )ع ــودة داخ ــرف ع ــون ط ــث يك ــل ، بحي ــرض الدق ــة بع ــة متعارض ــت الواح ــدولاب : تثبي  ال

ــه .  ــل في حركت ــدث خل ــى لا يح ــول حت ــاوية بالط ــيقانه متس ــون س ــل( وتك الدق

	5  خيــط الباطــي أو )الــراو( : يختلــف طــول خيــط الباطــي باختــاف أحجــام الســفن . فطــول خيــط .

الســفينة الكبــرة )في رحــاني ابــن خميــس( واحــد وأربعــون باعــاً ، أي مائتــن وســتة وأربعــن قدمــاً 

لأن البــاع الواحــد ســتة أقــدام والســفينة الصغــرة اثنتــا عــر باعــاً . 

	6 إن المتقدمــن في أيــام الشــيخ بــن ماجــد كانــوا يجعلــون )شيشــه( الباطــي ثمانيــة وعشريــن )ســقناً( .

ــروف  ــف الح ــرة ، نص ــة ع ــا إلى أربع ــن اختصروه ــة ، وان المتأخري ــروف الأبجدي ــدد الح ــى ع ، ع

الأبجديــة. فــإذا أردت معرفــة طــول )الــراو( ، فــاضرب ســتة في نصــف عــدد الحــروف الأبجديــة ، أي 

ــراوا( خالصــاً . وإذا كان طــول  ــون قدمــاً )ب أربعــة عــر فيصــر حاصــل الــرب وهــو أربعــة وثمان

البيــص )هــراب الســفينة( أزيــد مــن )نصــف الدرجــة( أي أزيــد مــن ثلاثــن ذراعــاً ، فضــف ســتة إلى 

جملــة الــرب تصــر ســتين قدمــاً )بــراوا( صحيحــاً )27( .

ثالثاً: رمي الباطلي: 
يقصـد برمـي الباطلي رمـي خيـط الجيرة ، في كل سـاعة ، على الـدولاب لمعرفة مقدار ما يقطعـه المركب من 

الجيرات في السـاعة . وان جـرى الجيرة الصغيرة بثالث دقائـق ، وهـي الشيشـة الصغيرة . لكـن قـد تكون 

الريـح نشـيطة ملائمـة لاتجـاه المركـب فتـزداد سرعـة المركـب ، فيـزداد بالتـالي دوران الـدولاب سرعـة خيـط 

الباطلي بسرعـة موازيـة لسرعـة السـفينة ، وفي هـذه الحالـة توافـق الجيرة جرى ثالث دقائـق ، ولأن سرعة 

الريـح تختلـف مـن سـاعة لأخـرى ، لذلـك ينبغي رمـي الباطلي في كل سـاعة . وعلى هذا يصبـح عدد رميات 

الباطلي مـن وقـت أخـذ القيـاس في اليـوم الأول إلى وقتـه في اليوم التـالي 24 رمية . 
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ومــن عيــوب الباطــي أن مــا يقدمــه مــن المســاج )مــي الســفينة( يختلــف بعــض الأحــوال عــن الجــري 

الحقيقــي للســفينة . مــن ذلــك مثــاً ، إذا كانــت الريــح ، والموجــه والتيــار ، مــن مقدمــة المركــب ، فــأن 

ــاء ، وهــذا  ــوح الباطــي المغمــوس في الم ــط بقــوة ، فتجــد بقــوة ل ــو وتهب ــة المركــب تعل ــر أي مقدم التف

بــدوره يحــرك الــدولاب بسرعــة ، تفــوق سرعــة المركــب الحقيقيــة ، فيعطــي مســاجاً لــه أكــر مــن جريــه 

الحقيقــي . لذلــك في هــذه الحالــة تنقيــص المســاج حتــى يقــارب جــري المركــب الحقيقــي . فــإذا حصــل 

المســاج خمــس وخمســن دقيقــة ، مثــاً انقــص منهــا الخمــس دقائــق . وإذا حصــل المســاج مائــة وعــر 

دقائــق تســقط العــر وقــس عــى هــذا فيــا يعطيــك الباطــي ، في هــذه الحالــة ، مــن مســاج . وعكــس 

ذلــك إذا كان التيــار والمــوج والريــح مــن مؤخــر الســفينة ، فــان المركــب يندفــع إلى الأمــام بسرعــة تفــوق 

ــك الباطــي مــن مســاج عــن الجــري  ــا يعطي ــدولاب . فينقــص م ــط الباطــي عــى ال ــاف خي ــة التف سرع

ــادة المســاج بالقــدر الــذي أنقصتــه منــه في الحالــة  ــة زي الحقيقــي للســفينة لذلــك يجــب في هــذه الحال

الأولى حتــى لا يكــون هنــاك اختــاف كبــر بــن مســاج الباطــي وجــري الســفينة الحقيقــي )28(  .

رابعاً: الإبرة المغناطيسية )البوصلة(: 
ــذ  ــية من ــرة المغناطيس ــواص الإب ــوا خ ــد عرف ــرب ق ــى أن الع ــدل ع ــا ي ــد م ــربي فيوج ــراث الع ــا في ال أم

الوقــت الــذي كانــت مراكبهــم تحمــل فيــه التجــارة بــن كانتــون والمحيــط الهنــدي . وفي مخطــوط بمكتبــة 

ــق  ــه بيل ــار »  لمؤلف ــة الأحج ــار في معرف ــز التج ــاب » كن ــوان كت ــران( بعن ــن ف ــم 2779 )ع ــس برق باري

القبجاقــي مكتــوب عــام 681هـــ – )1282م( يذكــر فيــه المؤلــف أن ربابــن بحــر ســوريا كانــوا يتعرضــون 

عــى الجهــات الأصيلــة في الليــالي الحالكــة عندمــا لا يــرون النجــوم – بإبــرة معلقــة في حلقــة مــن خشــب 

الســنط تطفــو فــوق المــاء فتشــر إلى الشــال .. ويضيــف المؤلــف بأنــه رأى بعينيــه في رحلــة بحريــة قــام 

بهــا مــن طرابلــس الشــام إلى الإســكندرية في عــام 640هـــ  )1242م( .

ويضيــف المقريــزي فقــرةً مماثلــة في كتابــه » الخطــط » الــذي كتبــه في مــر بــن ســنوات 1410 – 1430 

)أوائــل القــرن الخامــس عــر الميــادي( ولكــن الإبــرة في هــذه الحالــة تختلــف عــا ذكــره صاحــب كتــاب 

» كنــز التجــارة » فهــي قطعــة رقيقــة مــن المعــدن مطروقــة عــى شــكل ســمكة تطفــو فــوق المــاء ، فعندمــا 

تســتقر الســمكة يشــر فيهــا إلى الجنــوب . 

ــرون  ــا لا ي ــة عندم ــات الأصلي ــى الجه ــتدلون ع ــوا يس ــد كان ــر الهن ــن في بح ــزي أن الملاح ــول المقري ويق

ــة في  ــبة للملاح ــا بالنس ــة هن ــة خاص ــوبي دلال ــب الجن ــارة إلى القط ــة . وللإش ــذه الطريق ــاً به ــوم لي النج

ــوبي )29( . ــط الجن المحي

وإذا كان الآمــر كذلــك فلابــد أن الملاحــن العــرب في المحيــط الهنــدي كانــوا يســتعينون ببيــت الإبــرة ومنــذ 

    أ.د . صبري فارس الهيتي    



مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الجغرافية والبيئية - العـدد 14 - شعبان/ رمضان 1445 - مارس 2024م 22

وقــت متقــدم كــا أســلفناه ولا يمكــن الحكــم عــى أن الصينيــن قــد ســبقوا العــرب إلى اســتخدام البوصلــة 

في الملاحــة بــل أن المرجــح أن العــرب عرفــوا خــواص الحجــر المغناطيــي أثنــاء تجارتهــم مــع الصينيــن ثــم 

طبقــوا الفكــرة لمعرفــة الاتجــاه أثنــاء ســر الســفينة في البحــر . 

وســواء أكان الفضــل في ابتــكار البوصلــة البحريــة يرجــع للعــرب أم لأهــل الصــن فــان كلاً منهــم كانــت لــه 

طريقتــه الخاصــة وتقســيمه الخــاص لدائــرة » وردة الريــاح » . 

ومــن المعلــوم أن وردة الريــاح العربيــة أدق وأثبــت في تقســيمها مــن الدائــرة الصينيــة وإنهــا كانــت ابتــكاراً 

ــط  ــاح الموســمية في المحي ــاء الســاء وانتظــام الري ــة مــن صف ــاً خالصــاً ، ســاعدت الأحــوال الطبيعي عربي

ــع النجــوم في المنطقــة الاســتوائية عــى نشــأتها في ذلــك المحيــط . ومهــا يكــن  الهنــدي ووضــوح مجامي

مــن شيء فقــد ســبق الــرق أوربــا بثمانيــة قــرون عــى الأقــل في الاســتعانة ببيــت الابــرة  في التعــرف عــى 

الجهــات الأربــع الأصليــة . 

وكان المعالمــة ، الذيــن هــم خــراء في البحــر والملاحــة ، يســمون الجهــاز كلــه )الحقــه( . وهــو يحتــوي عــى 

)الإبــرة المغناطيســية( في )بيــت الابــرة( واللوحــة التــي تكتــب عليهــا الإشــارات التــي تــدل عــى الجهــات 

. وكانــت الحقــه عــى مــا يبــدو أصبحــت معلومــة عنــد الملاحــن في الأمــم الأخــرى ، لكنهــا لم تبلــغ مــدى 

الاتقــان والتحســينات التــي كان يعرفهــا المعالمــة العــرب)30(.

شكل )3(: شكل البوصلة العربية قديما

   ريادة العرب في الملاحة البحرية    
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تتكون البوصلة من الأجزاء الاتية:                       

− حجر مغناطيسي.	

− دلك الإبر الحديدية بحجر مغناطيسي.	

− إبرة ممغنطة في نخاع البيلسان وجعلها تطفو فوق الماء.	

− إبرة ممغنطة في حلقة من خشب السنط وجعلها تطفو في وعاء به ماء.	

− قطعة حديد ممغنطة على شكل سمكة تطفو على الماء.	

− إبرة على طرف محور مثبت في حقة.	

وفي هــذا يقــول شــهاب الديــن بــن ماجــد ، عندمــا يتكلــم عــن علــم الملاحــة عنــد الشــعوب الأخــرى:)31(  

ــا وليســت هــي  ــدرون عليه ــات وازوام وقياســات لا يق ــا ترف ــاً ، ولن ــون خن ــان وثلاث ــا اثن » ونحــن اخنانن

عندهــم ، ولا يقــدرون أن يحملــوا دركنــا . ونحــن نحمــل دركهــم ونــدرك معرفتهــم ونســافر بمراكبهــم ، لأن 

البحــر الهنــدي هــو متعلــق بالبحــر المحيــط ، ولــه علــم في الكتــب وقيــاس علمهــم ليــس لــه قيــاس ، ولا 

علــم ولا كتــاب إلا في قنبــاص وعــدة أميــال ، ليــس لــه قيــد . ونحــن يســهل علينــا أن نســافر بمراكبهــم في 

بحورهــم ، وقــد كابرنــا بعضهــم في ذلــك حتــى طلعــوا عندنــا فأقــروا لنــا بالمعرفــة في الــر وعلومــه والحكــم 

ــه قيــود في  ــا ل عــى النجــوم في أوديــة البحــر ، ومعرفــة قطــع المركــب طــولاً وعرضــاً ، لأن طولنــا وعرضن

الإبــرة ، وهــي الحقــة والقيــاس وليــس عندهــم ســوى الحقــة يهتــدون بهــا في القطــع عــى صــدر المركــب . 

وليــس عندهــم قيــاس يهتــدون في الميــل يمينــاً وشــالاً . فبهــذا اقــروا لنــا المعرفــة والدلالــة » . 

آن هــذا الفــارق الواســع بــن الملاحــن العــرب وغيرهــم مــن الملاحــن يرجــع جــزء منــه إلى إتقــان صنــع 

الحقــه ، والجــزء الآخــر إلى التقســيم الجديــد الــذي ادخلــوا عــى اللوحــة الدائريــة هــي الأخنــان . 

خامساً: الأخنان: 
 نشــأ نظــام الأخنــان جمــع )خــن بفتــح الخــاء وتشــديد النــون( وتطــور عنــد العــرب وحدهــم ، وفي المحيط 

الهنــدي بالــذات . فهــو لم يعــرف عنــد غيرهــم مــن الأمــم البحريــة ويقــول تيبتــس (G.R. Tibbetss) أن 

ــن  ــدم م ــام أق ــذا النظ ــدون أن ه ــاء يعتق ــض العل ــروف ، وان بع ــر مع ــربي غ ــام الع ــذا النظ ــل ه أص

ــن  ــا لتعي ــا نظــام خــاص به ــي اشــتهرت بالملاحــة كان له ــم الت ــكل الأم ــة . ف اكتشــاف اســتعمال البوصل

الاتجاهــات . وهــذا النظــام العــربي )نظــام الاخنــان( قديــم جــداً .

وقــد قســموا هــذه اللوحــة الدائريــة التــي تــدل عــى الاتجاهــات في الأفــق ، قســموها إلى 32 قســاً ســموا 

كل قســم منهــا خنــاً . وهــذه الاخنــان تشــر إلى نــواح معينــة مــن الســفينة لكنهــا تشــر في الوقــت نفســه 

    أ.د . صبري فارس الهيتي    
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إلى اتجــاه معــن في الأفــق . وقــد أضــاف المعالمــة كل مــن خــن مــن أجــزاء الدائــرة الأفقيــة إلى الكوكــب 

الــذي يطلــع منــه أو بالقــرب منــه مــن الكواكــب المشــهورة لديهــم . وجميــع كواكــب الاخنــان باســتثناء 

)العيــوق( لا تطابــق مطالعهــا ومغاربهــا مطلــع ومقــارب الاخنــان ، )انظــر الشــكل رقــم 3( . 

وقــد أضيــف كل خــن لكوكبــه المعــروف كالفراقــد والنعــش والناقــة والعيــوق والواقــع والســات والثريــا 

والطائــر والجــوزاء والتــر والاكليــل والعقــرب والحماريــن وســهيل . 

وبناءاً على هذا التقسيم الدقيق نجد أن الخن يساوي 11,25 درجة من الدائرة الأفقية . 

ــن الخــن إلى الخــن ســبع وكل  ــان إذ يحســب م ــن الاخن ــة في أساســها م ــاك تســميات أخــرى مطلق وهن

ــاً . ــع يســمى ترف ــع ، وكل إصب ــع أصاب ــان أرب ــان ، وكل ذب ــع ذب ــع رب أصب

الخن =  11,25 درجة    

ترفا  = الإصبع = 1,6 درجة 

ذبان  = 6,4  درجة 

وتمـر الدائـرة الأفقيـة بالقطبني وهام طرفـا المحور . وقد أقـام المعالمة نجـم الجدي ، ويعرف عندهم باسـم 

)الجـاه( مقـام القطـب الشاملي لقربـه منـه . أمـا القطب الجنوبي فسـموه     )قطب سـهيل( لطلوع سـهيل 

منـه . ويعـرف القطبـان ، بحجـر المغناطيس وبالظل ، واسـتقامة الشـمس والقمـر     والنجوم )32( .

شكل رقم )4(: الاخنان

   ريادة العرب في الملاحة البحرية    
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سادساً: القياس: 
ــد قدمــاء بحــارة المحيــط هــو ارتفــاع النجــم عــن الأفــق ، أي مقــدار مــا بــن خــط الأفــق  ــاس عن القي

ــل  ــم( أي مي ــل الأعظ ــاس )المي ــى القي ــق ع ــن يطل ــد المتأخري ــية ، وعن ــع القياس ــن الأصاب ــم ، م والنج

الشــمس في فلــك الــروج شــالاً وجنوبــاً مــن خــط الاســتواء ، ومقــدار بعدهــا عــن المركــب ، مــن الــدرج 

لمعرفــة عــرض المركــب أو المــكان وكل مــن القياســن للعــرض الخالــص ، أمــا الطــول فليــس لــه عندهــم 

قيــاس ، وإنمــا يســتخرجونه بطــرق أخــرى . 

أ( قياس النجوم : 

الإصبــع القياســية تســاوي درجــة وخمســة أســباع الدرجــة كــا عنــد ســليمان المهــري ، وهــي غــر الأصبــع 

العاديــة لأن هــذه تختلــف باختــاف حجــم الأجســام أمــا القياســية فضبطــوا مقدارهــا بقــدر )الذبــان( ، 

ــن  ــال )اب ــان ، واتفقــوا عــى أن الشــطب كــا ق ــع ذب ــع برب ــع ، أي مــن الإصب ــع أصاب وهــو عندهــم أرب

ــع  ــاً ، أي أرب ــاوي ذبان ــرى يس ــر الي ــر الخن ــف ظف ــرى إلى منتص ــف الي ــة الك ــذي في راح ــد( ال ماج

ــع)36( . أصاب

والمشــهور عنــد رجــال البحــر أن القيــاس لا يزيــد عــى اثنتــي عــرة إصبعــا ، ولكــن )ابــن ماجــد( أوصلــه 

إلى ثلاثــة عــرة إصبعــا في قيــاس )جــرون( عاصمــة مملكــة هرمــز في أيامــه . ويســتعمل القيــاس لمعرفــة 

مــا قطعــه المركــب مــن الازوام ، في وقــت القيــاس في الليلــة الأولى إلى وقتــه في الليلــة التاليــة ، ولا يكــون 

هــذا القيــاس إلا في النجــم الــذي أمــام المركــب والنجــم الــذي خلفــه. وبقــدر زيــادة ارتفــاع النجــم الــذي 

أمامــك يكــون نقصــان الــذي خلفــك . فــإذا هبــط خلفــك مقــدار أصبــع ارتفــع الــذي أمامــك هــذا القــدر 

والإصبــع في حالــة الارتفــاع والهبــوط بثمانيــة ازوام . أي انــك أذا مشــيت ثمانيــة ازوام ارتفــع الــذي أمامــك 

أصبعــا وهبــط الــذي خلفــك إصبعــا . » قــال ابــن ماجــد في )الحاويــة( : 

إصـــــــبع فحـــــــقق أيــهـــــــا المســـــار*وكــلـــمـــــا خـــــــاض نـجــــــيم التــــــفر

لــــم تنقــــــص بل هـــــي وافــــية*لأن مركــــــــبك قــــــــــطع ثمـــــانيـــــــة ازوام 

وليــس يقصــد بارتفــاع النجــم أو هبوطــه هــو )كــا يتبــادر إلى الذهــن( الارتفــاع او الهبــوط الــذي يحــدث 

بــدوران الأرض حــول نفســها لأن هــذا أو ذاك يحــدث في ثــوان . 

    أ.د . صبري فارس الهيتي    
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وقد وضع ابن ماجد عدة شروط لمن يقيس )القياس منها( : 

	1 أن يغسل القياس وجهه بالماء البارد ، إذا نهض من النوم . .

	2  أن يجلــس عــى صــدر المركــب جلســة صحيحــة ، ويجعــل بــن النجــم الــذي يريــد أن يقيــس ارتفاعــه .

وبــن النجــم الــذي يقابــل وجهــه ، ويقصــد بــه نجــم الخــن الــذي يجــري فيــه مقــدار ســبعة أخنــان، 

مثــل مــا بــن الجــاه والطائــر )نجــم خــن المطلــع( )الشــكل رقــم 4( . 

	3  أن يمسك العود بيده اليمنى ، لا باليد اليسرى ، وينظر بعينه اليمنى ويغمض اليسرى . .

ب( طرق معرفة الطول)33(: 

عرفنــا مــن قبــل أن البحــار يســتطيع بالقيــاس ، ســواء قيــاس ارتفــاع نجــم الجــاه عــن الأفــق ، أو ميــل 

الشــمس عــن خــط الاســتواء . أن يعــرف مكانــه ، وبالتــالي يســتطيع أن يحــدد المســافة بينــه وبــن المــكان 

المقصــود ، وذلــك بطــرح الأقــل مــن الأكــر مــن العرضــن : عــرض مكانــه وعــرض المــكان الــذي يقصــد 

والفــارق بينهــا مــن الأصابــع أو الــدرج هــو المســافة ثــم تحــول الأصابــع والــدرج إلى ازوام . 

أمــا الطــول فليــس عندهــم ، قيــاس يعــرف بــه ونجدهــم فيــه مختلفــن ، فالقدمــاء اتفقــوا عــى أن المركــب 

الــذي يجــري في خــن )الجــاه( ثمانيــة ازوام يقطــع إصبعــا عرضــاً أي يرتفــع نجــم الجــاه إصبعــا عن مســتواه 

الســابق لكــن المركــب الــذي يجــري في خــن الفرقــد لا يرتقــع الجــاه إصبعــا إلا بجــري عــرة ازوام ، ثمانيــة 

منهــا عرضــاً ، وزامــان طــولاً ، هــا مقــدار الانحــراف ، أي البعــد طــولاً ، عــن خــن الجــاه ، والــذي يجــري 

في خــن النعــش لا يقطــع إصبعــا عرضــاً إلا يجــري اثنــي عــر زامــاً ، ثمانيــة عرضــاً وأربعــة طــولاً، هــي 

مقــدار المســافة بينــه وبــن مركــب خــن الجــاه ، ونصفهــا أي زامــان هــا المســافة بينــه وبــن المركــب الــذي 

جــرى في خــن الفرقــد .. 

فالترفــه أو الترفــا )جمعهــا ترفــات( ، هــي مجمــوع الازوام التــي إذا جراهــا المركــب في أي خــن ، ارتفــع نجم 

الجــاه إصبعــا . فترفــة خــن الجــاه ثمانيــة ازوام ، وترفــة خــن الفرقــد عــرة ازوام بزيــادة زامــن عــى ترفــة 

خــن الجــاه لانحرافــه عنــه . )انظــر شــكل رقــم 5( . 

يقــول ابــن ماجــد : أن المركــب إذا جــرى في الحماريــن ، وجــرى مركــب غــره في العقــرب وقطــع كل واحــد 

ــان غيرهــا جــرى احدهــا في  ــان ثلاثــن زامــاً وبينهــا زامــان . ومركب ــاً ، فيكــون قطــع المركب منهــا ترف

القطــب ، والآخــر في الســلبار ، فجميعهــا جريــا ثمانيــة عــر زامــاً ، فيكــون بينهــا زامــان . وهــذه الازوام 

بالســوية ، فهــذا هــو الغلــط الظاهــر )34( .

وقــد أدرك ابــن ماجــد الخطــأ الــذي وقــع فيــه غــره في جعــل نســبة الطــول أقــل مــن أربعــة أمثــال العــرض 
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ــاً ، وليــس  ــون زام ــا والجــوزاء( ثلاث ــي الثري ــا فيهــا )يعن ــال : » وقــد حكمــوا ان الترف ــا اذ ق ــا الثري في ترف

بصحيــح . ويعتــر مــن ركاب البحــر يحكمــون إنهــا أزيــد مــن الثلاثــن . وإنــا ممــن وافقهــم عــى ذلــك ومــا 

قلتــه في قصيــدة مختــرة قولنــا شــعراً : 

قلـــــيلـــــة الــــــريا  ازوام  فصــــاعداً*يقــــولــــــون  أربعـــــــون  إلا  هـــــــي  ومـــا 

                  	

شكل رقم )5(: أزوام الطول عند الأخنان

    أ.د . صبري فارس الهيتي    
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شكل رقم )6(: الأزوم بين الأخنان

جـ( فساد الترفات : 

كــا أنكــر ابــن ماجــد وأيــده في ذلــك ســليمان المهــري ســوية الازوام بــن الاخنــان كــا أنكــر أيضــاً صحــة 

الترفــات . 

وقــال ابــن ماجــد مدلــاً عــى فســاد الترفــات هــو قطــع المســافة بــن مجموعتــن أو خنــن بنفــس عــدد 

أزوام قطعهــا في مجــرى واحــد قــال : 

 أن مركبــاً بينــه وبــن هيــي )بســاحل الهنــد الغــربي( جــاه أربعــة أصابــع ســتة وثلاثــون زامــاً ، فجــرى في 

مجــرى واحــد ســتة وخمســن زامــاً ، اخــذ راس )مــدور( جــاء عــرة أصابــع في ثلــث خــن الفرقــد ، ترفــه 

ــاً  ــع المركــب ومــدور بســتة وخمســن زام ــن موق ــي ب ــات الت ــث ، فتكــون الســت الترف تســعة ازوام وثل

ــه واحــدة في  ــم ترف ــاً )5×8=40( ث ــات في خــن الجــاه بأربعــن زام ، وإذا جــرى مركــب آخــر خمــس ترف

مطلــع العيــوق لســتة عــر زامــاً فأنــه يأخــذ رأس مــدور أيضــاً بســتة وخمســن زامــاً في مجريــن فكيــف 

تكــون الازوام في مجــرى واحــد مســاوية لــازوام في مجريــن ، أن هــذا دليــل عــى فســاد الترفــات . )انظــر 

الشــكل رقــم 7( .

وقال ابن ماجد في فساد الترفات أيضاً )35(:

لطائـــر تمـــد  والجـــــوزاء  النـــــجم  كاذب*وفي  أعظـــم  والازوام  ترفــــــاك 

النجم : من أسماء الثريا والطائر : )النسر الطائر( : خن الطالع أو المعيب
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شكل رقم )7(: فساد الترفات عند ابن ماجد

سابعاً: آلات الرصد والقياس: 
لقــد اســتخدم العــرب العديــد مــن آلات الرصــد والقيــاس في قيــاس ارتفــاع النجــوم والأجــرام الســاوية ، 

لــي يســتطيعوا التعــرف عــى الطــرق البحريــة الصحيحــة التــي يســلكونها في عــرض البحــر ومنهــا : 

1 - آلة الكمال أو الكمان )36(:

ــرآة عاكســة ،  ــزه م ــد مرك ــرة وضعــت عن ــع دائ ــن وهــو رب ــد المتأخري ــة الســدس  Sixtant عن ــل آل يقاب

مثبتــة عــى الطــرف الأعــى مــن ذراع متحركــة تقــوم بوظيفــة خيــط الربــع الجيــب ، وتقــوم هــذه المــرآة 

بوظيفــة الهدفــة العليــا في الربــع المجيــب ، وعــى الطــرف الأســفل مــن ضلــع الكــال الأمامــي الممتــد مــن 

المركــز إلى الطــرف القــوس الأمامــي ، وهــو أي الضلــع في محــل طــرف )جيــب التــام( في الربــع وضعــت 

مــرآة أخــرى في محــل الهدفــة الســفلى ، وهــي نصــف مــرآة ينعكــس عليهــا قــرص الشــمس مــن المــرآة 

    أ.د . صبري فارس الهيتي    



مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الجغرافية والبيئية - العـدد 14 - شعبان/ رمضان 1445 - مارس 2024م 30

العاكســة بأعــى الــذراع المتحركــة عنــد المركــز . ومــن اجــل انعــكاس قــرص الشــمس عــى المــرآة الســفلى 

، تحــرك الــذراع باليــد اليــرى ، بينــا تقبــض اليــد اليمنــى بأضلــع الكــال مــن الجهــة الأخــرى . حتــى 

تواجــه الشــمس ، وقــوس الكــال مقســمة إلى تســعين درجــة كقــوس ربــع المجيــب . وعــدد الــدرج الــذي 

يتوقــف عنــده طــرف الــذراع المتحركــة عــى القــوس ، عنــد ضبــط المــرآة العاكســة هــو عــدد درج بعــد 

الشــمس عــن المركــب ، تمامــاً كــا يأخــذ خيــط الربــع مــن درج القــوس ، عندمــا ينطبــق ظــل الهدفــة العليا 

، المواجهــة لقــرص الشــمس عــى الهدفــة الســفلى . فالكــال بنــي عــى أســاس نظريــة انعــكاس الضــوء . 

أمــا المربــع المجيــب الــذي نــراه في )القواعــد( فوضــع عــى أســاس مطابقــة الجســم المــراد قيــاس ارتفاعــه 

للهدفتــن بحيــث يحتجــب بهــا عنــد قياســه عــن عــن الناظــر .

والكــال يعطيــك بعـــــد الشــمس عنــك مـــــن الــدرج ، أمــا ميــل الشــمس عــن خــط الاســتواء ، في أي يــوم 

فنســتخرجه مــن جـــــــــداول الميــل في الــروج أو الأشــهر الشمســية . 

الشكل )8(: آلة السدس )الكمال( واستخدامها

2 - آلة البلستي : 

ــا في الاســتعاضة بقضيــب   ــة الســابقة ، وتختلــف عنه ــة عــى نفــس قاعــدة الآل ــة خشــبية مبني وهــي آل

مــن الأبنــوس مــدرج يقــوم مقــام الخيــط الــذي عليــه العقــد وينزلــق عــى هــذا القضيــب خشــبة مربعــة 

الأضــاع أو عــى شــكل متــوازي مســتطيلات يمــر بقضيــب الابنــوس مــن وســطها وتزلــق عليــه بســهولة 

. ويقــوم الراصــد بتحريــك المربــع أو متــوازي المســتطيلات )كــا يفعــل في طريقــة الكــال( حتــى تصــر 

الحافــة الســفلى لــه ملامســة للأفــق والعليــا ملامســة للنجــم . وتمكــن العــرب مــن قيــاس ارتفــاع الشــمس 
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ــة بتدريجهــا عــن  ــون نفــس هــذه الآل ــة أيضــا باســتعمالها مــن الخلــف . وقــد نقــل البرتغالي بهــذه الآل

ــت  ــموها )الأربالي ــرض وس ــط الع ــالي خ ــي وبالت ــم القطب ــاع النج ــة ارتف ــتخدموها في معرف ــرب واس الع

 .  )Arbalete

كــا أمكــن للعــرب تــدرج كل حافــة مــن حــوافي قضيــب الابنــوس واســتعمال الآلــة المذكــورة عــى أربعــة 

أوجــه )37( . 

3 - آلـة اللـــوح : 

وهــي آلــة خشــبية تحتــوي عــى تســعة ألــواح ، أولهــا في حجــم إصبــع الرجــل ومقســم إلى أربعــة أقســام 

ــي تقــع في الجبهــة تســاوي أربعــة  ــان الت ــوق والذب ــن العي ــع » والمســافة ب ــا يســمى إصب كل قســم منه

أصابــع » )38(. وهــو مبنــي عــى نفــس مقيــاس قبضــة اليــد . 

واللــوح الثــاني يزيــد إصبعــا في تدرجــه عــن الأول ، وكل لــوح بعــد ذلــك يزيــد بنفــس الوحــدة حتــى اللــوح 

التاســع ، وكل هــذه الألــواح يجمعهــا في الوســط خيــط يمــر مــن خلالهــا بحيــث تكــون المســافة بــن كل 

لــوح والتــالي لــه نصــف إصبــع . 

4 - الربع المجيب)39( : 

الــذي هــو واحــد مــن أنــواع الإســطرلاب العــربي وكـــا هــو معــــــــــروف أن أول مــن صنــع الإســطرلاب 

العــربي » وكتــب عنــه إبراهيــم الفــزاري المتــوفي ســنة 121هـــ/777م ، وأصبــح احــد الأجهــزة الأساســية عنــد 

العــرب ، فتفننــوا في صناعتــه وتحويــره ، كالإســطرلاب المســطح ، وذات الحلــق ، والآلــة الشريفــة والصفحــة 

الزرقاليــة وغيرهــا » . 

وقــد قســم الفلكيــون الدائــرة ، أربعــة أربــاع ، واكتفــوا بربــع واحــد منهــا فقــط » والربــع حــادث مــن 

ــاً إلى المحيــط  »  ــا قوائــم والقطــر هــو الخــط المــار بالمركــز منتهي تقاطــع قطريــن عــى زواي

أما طريقة استعمال الربع المجيب لمعرفة ارتفاع الشمس والنجوم وغيرها فهي كما يلي :

» إن تمســك الربــع بيــدك ، بعــد أن تعلــق )الشــاقول( في خيطــه ، ثــم تجعــل الجهــة الخاليــة عــن الهدفتــن 

ــا منطبقــاً عــى الهدفــة الســفلى عــى  ــرى ظــل الهدفــة العلي ــى ت ــع حت ــم تحــرك الرب نحــو الشــمس ، ث

التســاوي ، فــا حــازه الخيــط مــن أول القــوس ، إن كانــت الهدفتــان مــن جهــة )الســتيني( ، ومــن آخرهــا 

إن كانــت الهدفتــان مــن جهــة )جيــب التــام( ، فهــو ارتفــاع الشــمس في ذلــك الوقــت . هــذا إذا كانــت 

الشــمس غــر مســتترة الشــعاع ، فــأن كانــت مســتترة الشــعاع ، فطريقــة إن تجعــل الربــع تحــت الهدفــة 

الســفلى ، ثــم تحــرك الربــع حتــى تــرى قــرص الشــمس عــى هدفتــي الربــع معــاً ، عــى خــط مســتقيم 

    أ.د . صبري فارس الهيتي    
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، ثــم انظــر مــا حــازه الخيــط مــن أول القــوس ، إن كانــت الهدفتــان في جهــة الســتيني ، ومــن آخــره إن 

كانــت الهدفتــان مــن جهــة )جيــب التــام( كــا تقــدم . فــا حصــل فهــو ارتفــاع الشــمس في ذلــك الوقــت 

. وكــذا إذا أردت اخــذ ارتفــاع كوكــب ، أو جــدار ، أو جبــل ، أو غــر ذلــك معــاً لا شــعاع لــه فأفعــل كــا 

ذكرنــا واللــه اعلــم » . 

   ريادة العرب في الملاحة البحرية    
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مركز بحوث ودراسات دول 

حوض البحر الأحمر - السودان

جغرافية الإعاقة في محلية دلقو المحس
الولاية الشمالية

أ. د. محمد إبراهيم أرباب

مستخلص:
يتنــاول هــذا البحــث قضيــة الإعاقــة في الولايــة الشــالية بشــكل عــام وإحــدى محلياتهــا دلقــو المحــس 

ــد  ــادي إلى البع ــوم الاقتص ــاوز المفه ــودان تتج ــية  في الس ــي أن الهامش ــد  ع ــل التأكي ــن أج ــل م بالتفصي

الاجتماعــي الصحــي ، وعــى الرغــم  مــن أن الدراســة أجريــت قبــل عقــد مــن الزمــن ، إلا أنهــا تســتند 

إلى بيانــات اخــر تعــداد عــام 2008 ، ويكتســب البحــث أهميتــه مــن اعتــاده عــى المســح الميــداني ســرا 

عــى الأقــدام وعــى مســتوى القريــة الواحــدة وان مــن قامــوا بالمســح هــم مــن ذوي الإعاقــة  ، وقــد تمــت 

مقارنــة الولايــة  مــع الولايــات  الأخــرى ، وحــر  أهــم أســباب الإعاقــة وأنواعهــا ، وأتــت الإعاقــة  الحركيــة 

في الترتيــب  الأول ، تليهــا الإعاقــة الذهنيــة ، التــي تنتــر في الأسر الممتــدة التــي تتــزاوج داخليــا لأجيــال 

ــي ، مــا يعنــي  ــج أن حجــم الإعاقــة أقــل مــن المســتوى العالمــي والوطن ــدة ، وكانــت إحــدى النتائ عدي

ــة الثــاث في جميــع  ــة الثانوي أن الحجــم  الحقيقــي أكــر في  الواقــع . قارنــت الدراســة الوحــدات الإداري

المتغــرات مثــل الأحــوال الاجتماعيــة والاقتصاديــة لــذوي الإعاقــة وســبل الانتقــال ونظــرة المجتمــع لهــم  

، و،تبــن ان المحليــة لا تحظــي بدعــم يذكــر ســواء مــن الولايــة او المركــز وقــد ظهــرت متغــرات جديــدة 

ــل  ــة مث ــة و المحلي ــوأ  ، في الولاي ــاء الســودان ، وبصــورة أس ــع أنح ــة في جمي ــة الإعاق ــم بيئ أدت إلى تفاق

انتشــار جانحــة الكورونــا  والحــرب الروســية الاوكرانيــة ولكــن الأكــر تاثــرا  هــو قيــام الثــورة فــر٢٠١٨ 

ودخــول البــاد في فــرة اضطــراب ســياسي انتهــت بحــرب بــن الجيــش وميليشــيا الدعــم السريــع دمــرت   

البنيــة التحتيــة للعاصمــة وشردت ســكانها ونهبــت بيوتهــا  . اســتقبلت قــرى الجــذور في الولايــة والمحليــة  

الآلاف مــن النازحــن تجــاوزوا الطاقــة الاســتيعابية للقــري ونــزح آخــرون إلى الــدول المجــاورة ، مــا رفــع 

معــدلات الوفيــات بــن ذوي الإعاقــة نســبة لــردي الوضــع المعيــي والصحــي واحــدي المخاطر هي انتشــار 

التعديــن بصــورة كبــرة عــي مســافات غــر آمنــة مــن القــري والنيــل نفســه وظهــور أمــراض جديــدة نســبة 

ــة  ــوم الإعاق ــل مفه ــول صق ــات ح ــن التوصي ــد م ــة العدي ــيانيد واوردت الدراس ــق و الس ــتخدام الزئب لاس

وتطويــر ايكولوجيتهــا وإجــراء المســوحات ودعــم الفئــات المســتضعفة لاســيما ذوي العجــز الوظيفــي.

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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Geography of Disability in Delgo 
El Mahas locality, Northern state  

Democratic Republic of the Sudan
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Abstract:

This research deals with the issue of disability in the Northern state in general and 
one of its localities Delgo El-Mahas in detail, in order to confirm that marginality in 
Sudan goes beyond the economic concept to the social dimension of health, although 
the study was conducted a decade ago, but it is based on the data of the last census 
of 2008, and the research gains its importance from its reliance on the field survey 
on foot and at the level of one village, and compared to other regions, The study 
summarized the most important causes of disability and its types, and it turned out 
that physical disability comes in first place, followed by mental disability, which is 
widespread in extended families that intermarry internally for many generations, and 
one of the results was that the size of disability is less than the global and national 
level, which means that the real magnitude is larger than reality  . The study compared 
the three secondary administrative units in all variables, analyzed the factors of 
difference, and put forward a lot of recommendations that contribute to improving 
the conditions of a population group suffering from many difficulties. New variables 
emerged that have worsened the ecology of disability throughout Sudan and severely 
in the locality as the spread of COVID.19\, Ukrainian war but more dramatically the 
destructive war in the capital and the displacement of Mahas tribe to their roots and 
neighboring countries which raised the mortality rates among the disabled.

مقدمة: 
يتنــاول هــذا البحــث مســألة الاعاقــة فى محليــة دلقــو المحــس بالولايــة الشــالية وهــو جــزء مــن مــروع 

كانــت قــد اشرفــت عليــه هيئــة اليونســكو عــن الاعاقــة فى الســودان عــام 2013 لم يتــم نــر مخرجاتــه 

باســتثناء نســخ قليلــة بواســطة جامعــة الزعيــم الازهــري ورغــم مــرور عقــد عــى الدراســة الا انهــا تظــل 

قاعــدة البيانــات الوحيــدة حتــى الان عــن الاعاقــة فى الســودان لانهــا ارتكــزت عــى التعداديــن الوحيديــن 

   جغرافية الإعاقة في محلية دلقو المحس الولاية الشمالية    
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اللذيــن تضمنــا بيانــات عــن القضيــة  عامــي 1993 و2008 حيــث لم يجرتعــداد بعدهــا ولم تصــدر كتــب 

بنفــس الشــمولية. 

حدثــت جملــة مــن التغــرات التــى دفعــت الباحــث للتركيــز عــى تلــك المحليــة كنمــوذج لــكل الشــال 

ــراء مــروع البحــث  ــذ اج ــدة من ــرات الجدي ــدف هــو رصــد التغ ــن الدراســات واله ــد م ــا لمزي ومنطلق

ــا وفى  ــة عنه ــي بحــث واحــد لكــال المعرف ــة ولا يكف ــة دينايكي ــأن الظاهــرة الاجتماعي ــا ب فى 2013وايمان

المرش�وع ف��ان الولاي��ة الشام�لية ت��م اختياره��ا كنم��وذج للاقلي��م الهامش�ي, 

:Disability مفهوم الاعاقة
ــداد 1993 و2005  وفى  ــف تع ــي بتعري ــا ونكتف ــه هن ــة لا مجــال ل ــف الاعاق ــن تعري ــث ع يطــول الحدي

الاولي بــرز ســؤال عــن وجــود اعاقــة فى الاسرة مــع تحديــد احــدي عــرة نوعــا اندرجــت تحــت مجموعــات 

ــا – اخــري ،  ــات متعــددة – معــاق عقلي ــا – اصــم وابكــم – اعمــي – اعاق عريضــة هــي  معــاق فيزيقي

كــا اهتــم تعــداد 2008 م  بالإعاقــة وبأســلوب أكــر توســعا مــن التعّــداد السّــابق لــه. ولكــن السّــودان 

لم يصــل بعــد إلى مرحلــة الأخــذ بآخــر التطــورات في صياغــة معنــي دقيــق للإعاقــة ومــا زال يركــز بصــورة 

أكرب علـى النّم�ـوذج الطب�ـي.

عوامل الهامشية الاجتماعية: 
ما هي العوامل التى ادت للفوارق فى مستويات الاعاقة بين المركز والهوامش ؟

ــب  ــا صاح ــع م ــال م ــدا الش ــة ع ــات الجغرافي ــملت كل الاتجاه ــب وش ــن القل ــدة ع ــروب بعي إن الح

ذلــك مــن زرع للألغــام ونــزوح للعاصمــة التــى كانــت مهمنــة اصــا خلقــت فى الســودان نموذجــا منهجيــا 

للتبايــن بــن المركــز والاطــراف وفى مجــال الاعاقــة فــان اغلــب المنظــات الطوعيــة الدوليــة والقوميــة تتركــز 

ــذه  ــض فى ه ــاك تناق ــد أن هن ــة.  بي �ـة ودور الرعاي ــة المتخصص فى العاصم��ة بالاضاف��ة للخدمـا�ت الصحي

ــة بالقطــر ولكــن الملاحظــة  ــة حــن نجــد ان العاصمــة تســحل واحــدة مــن اعــي معــدلات الاعاق المقول

الميدانيــة تبــن أن معظــم ذوي الاعاقــة فى الخرطــوم مــن النازحــن مــن ديــار الحــرب مــن ســاكني اطــراف 

ــدد  ــرة ع ــاروا الى هج ــاءات اش ــدي اللق ــي فى اح ــال الاجتماع ــن فى مج ــل أن العامل ــة. ب ــة المتردي المدين

ــذا  ــض ه ــد تمخ ــة  لق ــيما الغربيي ــية لا س ــدود السياس ــن وراء الح ــة م ــن ذوي الاعاق ــه م ــتهان ب لا يس

النمــوذج  ايضــا فى وقــت اجــراء الدراســة  عــن الفــوارق الصارخــة بــن الحــواضر والأريــاف والبــوادي ولكــن 

ــؤدي للهشاشــة ان  الحــرب الاخــرة  ــى ت ــل جــاع العوامــل الت ــة تمث ــوارق إقليمي في الهوامــش نفســها ف

التــى نشــبت فى ابريــل 2023 ودمــار الخرطــوم واقتصادهــا وبنيتهــا التحتيــة يجعلنــا نتســائل هــل ســتظل 
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الهيمنــة الديموغرافيــة والاقتصاديــة والوظيفيــة للخرطــوم التــى غادرهــا جــل ســكانها ؟واذا مــا وضعــت 

الحــرب اوزارهــا هــل ســيعود صنــاع القــرار الى نفــس النهــج فى تركيــز خدمــات الرتــب العليــا فى العاصمــة ؟

لماذا اختيار الولاية الشمالية؟
فى المــروع الــذي اشرنــا اليــه تــم اختيــار ولايــة دارفــور كنمــوذج لــدار الحــرب والنــزوح ومدينــة كســا 

رمــزا للحــواضر الاقليميــة والولايــة الشــالية نموذجــا للاقليــم الهامــي ومحليــة دلقــو المحــس لبيــان مزيــد 

مــن التفاصيــل التــى لا تبــدو الا عــر مســوحات مكثــف

شكل )1(: ولايات السودان 2023

التطور التاريخي للأوضاع الاجتماعية الاقتصادية:
إحــدى أســباب اختيــار الولايــة الشــالية هــي أنهــا أكــر معــدل للإعاقــة بالنســبة لإجــالي الســكان وفاقــت 

في ذلــك حتــى أقاليــم الحــروب والكــوارث باســتثناء وســط الاســتوائية. وهــي ولايــة تتضــح فيهــا الفــوارق 

بــن الحــاضرة والريــف والباديــة في حجــم الإعاقــة بالنســبة لإجــالي النمــط وهــي %4 في الحــواضر و 4.7% 

في كل مــن الريــف والباديــة.

   جغرافية الإعاقة في محلية دلقو المحس الولاية الشمالية    
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الولايــة هــي أكــر ولايــات الســودان مســاحة  )348,765 كلــم2(، وفي نفــس الوقــت هــي أقلهــا ســكاناً بحكم 

أنهــا الأكــر صحراويــة، ويتركــز الســكان عــى الشريــط النيــي الضيــق عــى امتــداد حــوالي 1000 كيلومــر 

– وأنشــأواحضارة مســتقرة منــذ حضــارة كرمــة وتجــذر بعــد اخــراع الســاقية في العهــود الوســطى. شــهدت 

المنطقــة اســتقرارا دام آلاف الســنين خــال الحكــم المــروى وحتــى بعــد تمزقــه إلى ممالــك مســيحية ثــاث، 

ــلطنات  ــداء الس ــناري وابت ــف الس ــد الحل ــى ي ــوبا 1504م ع ــن في س ــل للنوبي ــر معق ــقوط آخ ــن س ولك

ــا بوجــود مشــيخات وإمــارات متصارعــة في الشــال في الفــرة 1820-1504  الإســامية المتنازعــة كان إيذانً

حتــى المجــيء الــركي واحتلالــه الســودان 1820 - 1885 المتميــز باســتقرار زراعــي لكنــه مثقــل بالضرائــب 

وقلــة الخدمــات - أعقبــه اضطــراب مذهــل في فــرة الدولــة المهديــة 1885-1899 حيــث تحولــت المنطقــة 

إلى دار حــرب ومجاعــات. 

إن مــا يهمنــا هنــا هــو فــرة الحكــم الثنــائي الانجليــزي المــري 1899 - 1956 وفــرة الاســتقلال التــي تلــت 

ذلــك حتــى الآن. رغــم اســتقرار الأحــوال السياســية والاقتصاديــة فــإن اهتــام بريطانيــا كان منصبــا عــى 

إقليــم الجزيــرة لإنتــاج القطــن والأقاليــم الثانويــة الأخــرى للإنتــاج المطــري، ولذلــك فــإن الولايــة الشــالية - 

والتــي كانــت تحمــل نفــس الاســم ولكــن مــع إضافــة ولايــة نهــر النيــل الحاليــة عاشــت في عزلــة حقيقيــة 

وأصبحــت الزراعــة المعتمــدة عــى الســاقية هــي عــاد الاقتصــاد.

ســاد الطــب الشــعبي المعتمــد عــى الــي بالنــران والعــاج الروحــاني ولكــن الأدهــى كان انتشــار عــادات 

وتقاليــد زادت مــن حــدة انتشــار الإعاقــة ، مثــل الختــان الفرعــوني والشــلوخ وتشــويه الشــفاه، في مجتمــع 

ــا  ــتغرق أيام ــا تس ــة إليه ــت الرحل ــي كان ــة الت ــة الوطني ــة إلى العاصم ــه المنفذي ــل في ــق تق ــائي مغل اكتف

عديــدة مرهقــة بالعربــات العتيقــة في طــرق جبليــة ورمليــة وعــرة ؛ فــإن المــرأة عانــت كثــراً مــن عمليــات 

ــة المرتفعــة للمســاكن ، والجهــود المرهقــة في  ــا في الجــروف النهري ــاه مــن النهــر والصعــود به حمــل المي

جمــع مــواد وقــود الطهــي ثــم عمليــة الطهــي نفســها التــي كانــت تتكــرر عــدة مــرات في اليــوم باســتخدام 

الأخشــاب وروث الحيوانــات ، كل هــذا كان ســببا كبــرا في أمــراض الرقبــة مثــل الغــدة الدرقيــة والانــزلاق 

الغــروفي وأمــراض الأذن والعيــون وغيرهــا. 

إن مــا زاد مــن عزلــة المنطقــة هــو التحــوّل مــن الاقتصــاد الاكتفــائي التقليــدي المرتكــز عــى الســاقية إلى 

اقتصــاد يعتمــد عــى الآلــة مــا حــرر معظــم الأيــدي العاملــة وأحــدث هجــرات واســعة عقــب الحــرب 

العالميــة الثانيــة في موجــات كبــرة إلى المــدن المصريــة الكــرى في الفــرة 1920 - 1956م، أي حتى الاســتقلال 

ــة  ــذه الموج ــم ه ــر، وازداد حج ــرة إلى م ــن الهج ــول ع ــد التح ــربي بع ــج الع ــة إلى الخلي ــة الثاني والموج

بازديــاد الطفــرة البتروليــة - نفــس الطفــرة التــي قفــزت بأســعار الطاقــة في المنطقــة وانقطاعهــا إثنــاء ذروة 

احتيــاج المحاصيــل للميــاه.

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    



مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الجغرافية والبيئية - العـدد 14 - شعبان/ رمضان 1445 - مارس 2024م 42

ــا  ــم حــرارة وجفاف ــر الأقالي ــا في أك ــم الشــدة في العــالم بحكــم موقعه ــة الشــالية مــن أقالي ــر الولاي تعت

متســم بكــرة الأعاصــر الترابيــة والحــرات المؤذيــة للعيــون والأذن مثــل )النمتــى ( - وســاهمت التقاليــد 

ــون  ــب يربط ــد قري ــرضى وإلى عه ــث كان الم ــة، حي ــات العقلي ــيما الصعوب ــراض لاس ــض الأم ــدة بع في ح

بالسلاســل.

ــد  ــاه والتقالي ــة والمي ــى الطاق ــول ع ــات الحص ــرق وصعوب ــة ورداءة ط ــن عزل ــة م ــل الفيزيقي إن العوام

المــرة بالجســد والعامــل البيولوجــي مــن حــرات مختلفــة - اقترنــت بتواضــع الخدمــات الطبيــة كــا 

ســيتضح في دراســة المحليــة. ويضــاف إلى ذلــك المعالجــات الطبيــة الخاطئــة عــى أيــدي غــر المدربــن مثــل 

الــي بالنــار دون معرفــة أو اســتعانة بالمتــاح مــن الممرضــن والقابــات، مثــل الخطــأ في اســتخدام المحاقــن 

ــة البلاســتيكية ذات الاســتعمال لمــرة واحــدة - إن الصــور  ــواع الحديث ــل انتشــار الأن ــا خاصــة قب أو تلوثه

ــوي و  ــق المجــال الحي ــل ضي ــة مث ــزة للولاي ــة الممي ــق الجغرافي ــن بعــض الحقائ ــة تب ــة المرفق الفوتوغرافي

عــدم صلاحيــة النهــر للملاحــة في أجــزاء كثــرة، وزحــف الرمــال والتضاريــس الوعــرة وكلهــا تــؤدى مجتمعــة 

ــة  ــخاص ذوي الإعاق ــر للأش ــة أك ــة وبدرج ــة والصحي ــات التعليمي ــهيلات والخدم ــة للتس ــة المنفذي إلى قل

وضيــق الأرض الزراعيــة الــذي ســبب هجــرة مســتمرة.

شكل )2(: ضيق الارض الزراعية ومجال العمران والحركة 

   جغرافية الإعاقة في محلية دلقو المحس الولاية الشمالية    
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شكل )3( زحف الرمال في النطاق العمراني وصعوبة الحركة.

شكل )4(: البيئة النهرية الجندلية وصعوبة العبور

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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الإعاقة في الولاية الشمالية:
1- حجم الإعاقة

ذكرنــا ســابقًا أنــه رغــم تواضــع حجــم الإعاقــة في الولايــة الشــالية والتــي بلغــت 46880 حالــة - شــكلت 

%3 مــن إجــالي القطــر إلا أنهــا مثلــت أعــى نســبة لإجــالي الســكان في الولايــة بنســبة %6.83 أي أعــى 

معــدل في الســودان بعــد أن كانــت في الترتيــب الثــاني في 1993. 

2 - فوارق أنماط الحياة والجنس

ــدل في  ــر المع ــدى ك ــظ م ــاة، ونلاح ــاط الحي ــب أنم ــة حس ــة في الولاي ــدلات الإعاق ــدول )1( مع ــن الج يب

ــل  ــى قب ــودان حت ــدل في الس ــر مع ــه أك ــام - أن ــت الأرق ــا - إن صح ــول معه ــن الق ــة يمك ــف بدرج الري

ــم  ــر فإنه ــا الح ــاق، أم ــى الإط ــدل ع ــل مع ــون أق ــدو يمثل ــإن الب ــدر ف ــس الق ــوب وبنف ــال الجن انفص

يمثلــون نفــس المعــدل القومــي مــا يعنــى أيضــا أنــه معــدل يفــوق معظــم معــدلات الحــواضر في الأقاليــم 

الأخــرى.

جدول )1(: توزيع الإعاقة في الولاية الشمالية وفقًا لأنماط الحياة 2008

%ذوي الإعاقة%غير المعاقينعدد السكاننمط الحياة

68609886392193.17468806.83الولاية

11291410776695.2151486.79الحضر

55888251753792.61413457.39الريف

143021391597.33872.7البدو

المصدر . المركز القومي للاحصاء : التعداد الخامس 2008

لا يختلــف الوضــع فى الولايــة الشــالية عــن الســودان بعامتــه في التوزيــع النســبي لأنــواع الإعاقــة حيــث 

تــأتى صعوبــة الرؤيــة في الترتيــب الأول بنســبة %39 ثــم الصعوبــات الحركيــة مجتمعــة بنســبة %23، ثــم 

الصعوبــات العقليــة بنســبة %16 ثــم صعوبــات الســمع بنســبة %14: ويلاحــظ أن الحــالات الحــادة مــن 

الإعاقــة مــن عمــى وخــرس وصمــم تمثــل مجتمعــة %5 فقــط مــا يعنــى أن حــالات القصــور الســائدة في 

معظــم الأنــواع تحتــاج لعنايــة طبيــة وتأهيليــة فائقــة لئــا تتحــول إلى الحــالات الحــادة .

ــا للجنــس حيــث نلاحــظ أن %51 مــن حــالات الإعاقــة في  ــة وفقً ــواع الإعاق ــع أن يوضــح شــكل )5( توزي

   جغرافية الإعاقة في محلية دلقو المحس الولاية الشمالية    
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الذكــور مقابــل %49 للإنــاث وباســتثناء زيــادة طفيفــة للإنــاث في محدوديــة الســمع واســتخدام الأرجــل 

فــإن الذكــور لهــم الغلبــة في كافــة الأنــواع الأخــرى.

               

شكل )5(: التوزيع العددي والنسبي لانواع الاعاقة 

 محلية دلقو المحس:
تتكــون الولايــة الشــالية مــن 7 محليــات هــي مــن الشــال إلى الجنــوب : وادي حلفــا - دلقــو المحــس - 

البرقيــق - دنقــا - الدبــة - مــروی - كريمــة . وكــا ذكرنــا فقــد تــم اختيــار محليــة دلقــو المحــس حيــث 

قــى الباحثــون أســبوعًا كامــاً في دراســة هــذه المحليــة كأفضــل نمــوذج لإقليــم ريفــي هامــي لا تتجــاوز 

درجــة الحضريــة فيــه %10، وفي نفــس الوقــت فإنهــا ليســت بالحضريــة الحقــة، بــل نــوع مــن التحــر 

الــذي تغلــب فيــه المناشــط الزراعيــة بحيــث أنهــا ليســت حضريــة بالمعنــى الوظيفــي أو حتــى بالمعيــار 

الديموغــرافي إذ أن أكــر المراكــز حجــاً لا يصــل إلى المعيــار الســائد في التعــداد الســوداني أي 5000 نســمة.

تــم اختيــار محليــة دلقــو المحــس كأكــر إقليــم هامــي إضافــة إلى محليــة وادي حلفــا . ولكــن المحليــة 

الأخــرة تمثــل مرحلــة انتقاليــة في العمــران إذ تعرضــت للغــرق في معظــم أجزائهــا بعــد إقامــة الســد العــالي 

1964 ثــم بــدأ أهلهــا في العــودة إليهــا تدريجيــا ، كــا وفــدت إليهــا عنــاصر مــن مختلــف أجــزاء الســودان 

التــي تتســم بالاضطــراب لــذا ارتــؤي الاكتفــاء بالمحليــة الأولى. 

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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ــث  ــدل الثال ــة الجن ــغلون منطق ــن يش ــس، والذي ــي المح ــدة ه ــة واح ــن قبيل ــة م ــكان المحلي ــون س يتك

ويتوزعــون في 52 قريــة تقريبــا عــى امتــداد 126 كيلــو مــر عــى ضفتــي النهــر )6( وتنقســم المحليــة إلى 

ــة هــي :-  ثــاث وحــدات إداري

-	 وحــدة دلقــو وتمتــد في الضفــة الشرقيــة مــن شــال ســد كجبــار المقــرح إلى أقــى شــال المحليــة 

وتضــم 9 قــرى وبلــدة دلقــو والتــي كانــت العاصمــة الإداريــة للمحليــة قبــل انتقالهــا إلى بلــدة الترعــة 

في الضفــة الغربيــة 2003م.

-	 ــار المقــرح حتــى حــدود  ــة مــن موقــع ســد كجب ــة في الضفــة الشرقي وحــدة فريــق: وتضــم 19 قري

ــة. ــة الجنوبي الولاي

-	 وحــدة البركــة وتضــم كامــل الضفــة الغربيــة للنهــر في مواجهــة الوحدتــن الأخريــن وتضــم 24 قريــة، 

وهــي الأكــر مســاحة وســكاناً وعاصمتهــا الترعــة والتــي تمثــل أيضًــا عاصمــة المحليــة

شكل )6(: قرى منطقة دلقو المحس

   جغرافية الإعاقة في محلية دلقو المحس الولاية الشمالية    
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1- استمارة الاستبيان:

للتعــدادات قيمــة كبــرة كمصــدر للبيانــات عــن الإعاقــة لأنهــا تعطــي الصــورة الشــاملة للســكان وفي نفــس 

الوقــت فــإن محدوديــة البيانــات نابعــة مــن عامــل الوقــت والمجــال المخصــص لأســئلة الإعاقــة - وعــى 

العكــس مــن ذلــك فــإن المســح ولأنــه يشــمل ظاهــرة واحــدة يتيــح بيانــات تفصيليــة. 

 في ســبيل عمــل مســح للنــاذج الثقافيــة فــإن الباحــث اســتخدم نفــس الاســتمارة التــي صممهــا المجلــس 

القومــي لشــئون ذوي الإعاقــة )ملحــق1( وهــو مجلــس نشــأ حديثــا في الســودان كمؤسســة منفصلــة تابعــة 

لــوزارة الرعايــة الاجتماعيــة، وتــولى مهمــة انجــاز مســح قومــي للإعاقــة ، وبــدأ في توزيعهــا عــى مســتوى 

القطــر ، وذلــك بعــد إجــراء بعــض التعديــات،. 

ــاني للإعاقــة بمعنــى نقصــان القــدرة  ــة للإعاقــة أســئلة غطــت البعــد الث شــملت اســتمارة الحــر القومي

ــارات  ــدرات والمه ــة بالق ــئلة الخاص ــك في الأس ــة، وذل ــو أو حاس ــتخدام عض ــة اس disability أو محدودي

وطريقــة الانتقــال، إلى جانــب أنــه غطــى البعــد الثالــث الخــاص بالعجــز عــن الانجــاز والعمــل والإســهام 

ــا  ــم والعمــل ومصــادر الدخــل، عــاوة عــى تطرقه الاجتماعــي handicap في الأســئلة عــن درجــة التعلي

لدعــم الدولــة وأوجــه الدعــم مــا يقلــل مــن شــأن النواقــص القليلــة في حــر أنــواع الإعاقــة والتــي يمكــن 

تلافيهــا وتطويرهــا باســتمرار.

شــملت الاســتمارة كل البيانــات عــن المعــاق وحالتــه الاجتماعيــة ووضعــه التعليمــي والمهنــي ونــوع الدعــم 

الــذي يتلقــاه إن وجــد.

قامــت اللجــان الشــعبية بتوزيــع الاســتمارة القوميــة أمــا الباحــث فقــد اســتعان باتحــاد المعاقــن و عــدد 

ــد  ــة وق ــة والاســتمارة والمشــكلات المتوقع ــا الاعاق ــن قضاي ــن ع ــم  محاضرت ــت عليه ــن المعلمــن والقي م

تحمــس الفريقــان وتفانــوا في العمــل وخرجــوا بنتائــج أدق ســوف نبينهــا فيــا بعــد. 

لا شــك أنــه توجــد نمــاذج لمســح الإعاقــة أفضــل مــن النموذجــن الســابقين, لكــن مــن الصعوبــة بمــكان 

اســتخدام الاســتبيانات ذات الطابــع الدقيــق والمــيء بالمصطلحــات في مجتمــع تغلــب فيــه الريفيــة والأميــة 

- ولذلــك فــإن الاســتمارة القوميــة الحاليــة ومــا يطــرأ عليهــا مــن تغــرات نســبة للاقتراحــات، هــي خــر 

أســلوب في البيئــة الحضاريــة المعــاصرة بــرط وجــود تدريــب مســتمر 

1-2- الصعوبات التى واجهت المسح:

رغـم وجـود طريـق جيـد يمـر بشرق المنطقة فـإن بعض القـرى تقع على ضفـاف النهر في بيئـة صخرية −	

وعـرة للغايـة بحيـث أن المسـح تم في بعضها على الأقدام مام زاد من تكاليف الانتقـال والوقت. 

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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خجل بعض الأسر من الإدلاء بمعلومات صحيحة أو إنكار وجود إعاقة بين أفرادها أصلاً.−	

بعض الأمراض الخطرة لا تعتبر إعاقة في مفهوم السكان مثل التدرن. −	

ـــة −	 ـــإن الصعوب ـــدة - ف ـــة الواح ـــبة للقري ـــة بالنس ـــم الإعاق ـــة حج ـــو معرف ـــداف ه ـــد الأه ـــا كان أح لم

ـــة. ـــدود واضح ـــدون ح ـــرى ب ـــدة ق ـــم ع ـــي تض ـــة الت ـــدادات العمراني ـــت في الامت كان

وجــود قــرى في الجــزر وعددهــا حــوالي 7، ووجــدت صعوبــة في الوصــول إلى جزيرتــن منهــا ) ســمت −	

ومســل (.

2- بيئة الإعاقة:

يشــر مصطلــح بيئــة الإعاقــة:   disability environment إلى جملــة مــن العنــاصر الطبيعيــة والحضاريــة 

- مــن حيــث البيئــة الطبيعيًــا فــإن قــرى المحليــة تمتــد عــى ضفتــي النهــر وفي ثمــان جــزر، ويحتــل الجنــدل 

الثالــث معظــم مســاحة المنطقــة وخاصــة في النصــف الجنــوبي ابتــداء مــن قــري كجبــار - ســبو، ويرتبــط 

الســكان بالنهــر ارتباطــا مطلقــا والمنشــط الاقتصــادي الأســاسي هــي الزراعــة إلى جانــب ممارســة أنشــطة 

ثانويــة مثــل التجــارة والحــرف اليدويــة وصيــد الأســاك والنقــل الــرى والنهــري.

ــاعات  ــاع س ــك ارتف ــا إلى ذل ــإذا أضفن ــرارة ف ــة الح ــا في درج ــا ارتفاعً ــاء الدني ــر أرج ــة في أك ــع المحلي  تق

الســطوع الشــمسي خاصــة في الصيــف في منــاخ يمثــل الصحــراء المداريــة الحــارة وتنتــر فيــه العواصــف 

ــواع  ــن أن ــر م ــر انتشــار كث ــإن هــذا يف ــي - ف ــاب النمت ــزلي وذب ــاب المن ــن الذب ــة والحــرات م الترابي

ــة. ــة بالرؤي ــة المتعلق الإعاق

ــة ودعــم  ــة الأسري ــة والرعاي ــذي الإعاق ــى نظــرة المجتمــع ل ــة فيعن ــة للإعاق ــة الثقافي ــح البيئ ــا مصطل أم

ــوذة  ــة منب ــاة للمعــاق، أو عــى العكــس اعتبارهــم فئ ــة الحي ــة نوعي ــة وترقي ــة والمنظــات الطوعي الدول

غــر جديــرة بالإنفــاق الاقتصــادي. وســوف نتنــاول هــذه العنــاصر مــن خــال تحليــل الاســتبيان، ولكــن 

المهــم هنــا هــو الإشــارة إلى بعــض الممارســات الخاطئــة تجــاه ذوي الصعوبــات العقليــة والاعتقــاد القديــم 

بالعلاقــة بــن الــر وغيــاب العقــل وفكــرة التقمــص التــي تعالــج مــن خــال الــرب وتقييــد المصابــن، 

وربمــا تسربــت الفكــرة إلى الثقافــة النوبيــة مــن خــال العهــود المســيحية القديمــة التــي ســادت المنطقــة 

طويــا. وذكرنــا أنهــا في العهــود المظلمــة ربطــت بــن الــر والإعاقــة، مفهــوم اتخــذ شــكلاً جديــدًا بإســباغ 

الثــوب الإســامي مــن خــال الذيــن يدعــون إمكانيــة العــاج بالقــرآن المصحــوب بالــرب 

3- حجم الإعاقة وتوزيعها بالوحدات الادارية:

في مســح ســبق هــذا المســح قــام بــه المجلــس القومــي لشــئون الأشــخاص ذوي الإعاقــة بفــرة قصــرة - 

تــم رصــد 450 معاقـًـا، وكان القائمــون بالمســح هــم أعضــاء اللجــان الشــعبية وبعــض المعلمــن، وفي المســح 

   جغرافية الإعاقة في محلية دلقو المحس الولاية الشمالية    
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الحــالي تــم رصــد 738 معاقــا. ويقــدر عــدد ذوي الإعاقــة في القــرى الخمــس في الضفــاف والجــزر التــي لم 

يمكــن الوصــول إليهــا بحــوالي مائــة معــاق )أقــل تقديــر وفقــا لتقديــرات ســكانها( أي إن المجمــوع يبلــغ 

838 نســمة. ولكــن التحليــل ســيتم في إطــار القــرى التــي أمكــن الوصــول إليهــا والتــي مثلــت %90.4 مــن 

جملــة القــرى. 

بلــغ عــدد الســكان في تعــداد 2008 - 40036 نســمة، ولمــا كان معــدل النمــو الســنوي للســكان في الولايــة 

الشــالية %1.9 فــإن الحجــم النظــري يبلــغ 44000 نســمة في عــام 2013، أي وقــت إجــراء البحــث، ولكــن 

هــذا الرقــم قابــل للشــك للعوامــل الآتيــة: 

-	 ــة  ــن للعاصمــة إلى قراهــم الأصلي ــك التعــداد تســارع ســكان المنطقــة مــن المهاجري حــن إجــراء ذل

لتســجيل أســائهم هنــاك لأن الانتخابــات كانــت عــى الأبــواب وكانــت الغايــة هــي إعطــاء وزن أكــر 

لدائرتهــم الانتخابيــة. 

-	 ســاعة التعــداد الخامــس كان يوجــد عــدد كبــر مــن أقاليــم الاضطــراب الســياسي في الســودان مــن 

جنــوب الســودان وجبــال النوبــة غادروهــا عقــب اســتقرار الأحــوال وانفصــال الجنــوب.

-	 كان هنــاك ســد مقــرح في المنطقــة في منتصفهــا في الجنــدل الثالــث عنــد قريــة كجبــار، ويــؤدي الى 

غمــر كل القــري جنوبهــا .وتــوزع ســكان المنطقــة بــن مؤيــد للمــروع وأغلبيــة رافضــة لــه؛ كــا أن 

ــة فشــلت في إقنــاع الســكان بجــدوى المــروع، ولا تفاصيــل المواطــن الجديــدة والتعويضــات  الدول

وغيرهــا مــن تفاصيــل إعــادة التوطــن. كــا ســقط عــدة معارضــن برصــاص الشرطــة دون محاكمــة 

الجنــاة  إن هــذا الموقــف دفــع بالكثيريــن نحــو الهجــرة للعاصمــة بالإضافــة لعوامــل مؤثــرة أخــرى 

ــودان،  ــط الس ــة بوس ــة مقارن ــعار الطاق ــاع أس ــل وارتف ــرص العم ــق ف ــات وضي ــردى الخدم ــل ت مث

ــأ  ــرا نش ــة )ومؤخ ــم للعاصم ــل أسره ــة نق ــد الأوربي ــربي والمقاص ــج الع ــن بالخلي ــل المهاجري وتفضي

ــكان  ــنوي للس ــو الس ــدل النم ــل مع ــل تجع ــا عوام ــرة(- كله ــات للقاه ــرة العائ ــد بهج ــاه جدي اتج

ــة. ــة وربمــا حدثــت ردة ديموغرافي ــدًا عــن الواقعي بعي

-	 ــدد  ــغ ع ــة، وبل ــة المحلي ــول عاصم ــرى ح ــن 10 ق ــن م ــر المهاجري ــم ح ــة ت ــذه الحقيق ــد ه لتأكي

المهاجريــن منهــا 1200 فــرداً مــن العاملــن وأغلبهــم يصحــب أسرتــه عــدا المهاجريــن إلى العاصمــة 

ــمة.  ــم ب 50,000-60,000 نس ــدر عدده ــن يق والذي

لقــد تــم التوصــل إلى هــذه الأرقــام التقريبيــة مــن قــرى مختــارة، وكذلــك بالاتصــال بالجمعيــات التــي تمثــل 

القــرى في العاصمــة )وعددهــا 47 جمعيــة بالإضافــة لاتحــاد عــام للمحــس( ومــن بعــض المــؤشرات مثــل 

حــر المنــازل غــر المأهولــة في عــداد قــرى.

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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 نخلــص إلى أن حجــم ســكان المحليــة ظــل ثابتــا منــذ التعــداد الخامــس، خاصــة وأن الهــرم الســكاني مختــل 

- أغلبــه مــن كبــار الســن والأطفــال لهجــرة الشــباب - ولذلــك فســنفترض زيــادة أقــل مــن المعلنــة رســميًا، 

ونقــول بــأن حجــم الســكان 42,000 نســمة ســاعة اجــراء البحــث.

ــن  ــم التعدي ــمة جذبه ــوالي 5000 نس ــا ح ــغ حجمه ــة يبل ــة إلى المحلي ــرة مفاجئ ــارة إلى هج ــدر الإش تج

العشــوائي للذهــب في جبــال المنطقــة وصحرائهــا، ولكــن هــذه الفئــة لا توجــد في النســيج العمــراني القــروي، 

بــل في معســكرات بعيــدة لــذا لم يدرجــوا في الحســبان بحكــم وجودهــم المؤقــت. 

ــن  ــل ع ــذي يق ــن إجــالي الســكان وال ــة تصــل إلى %1.99 م ــإن نســبة الإعاق ــم ف ــذا الرق ــا به إذا اقتنعن

ــد مــن البحــث عــن أســبابه - واضعــن في  ــون شاســع لا ب ــة )6.83( بب المتوســط الوطنــي )%4.8( والولاي

ــة: ــات الآتي ــذا نطــرح الفرضي ــة هــو %15 ل ــدول النامي ــدر لل الذهــن أن المتوســط المق

-	 وجود قصور عد لعوامل مثل الخجل من التصريح ببعض أنواع الإعاقة. 

-	 عــدم إدراك ذي إعاقــة أنــه كذلــك، وعــى ســبيل المثــال فإنــه في بعــض المقابــات الشــخصية اتضــح 

أن بعــض المصابــن بالعــي الليــي لا يدركــون أنهــم ضمــن فئــة قصــور أو محدوديــة الرؤيــة وكذلــك 

المصابــن بالصدفيــة الحــادة وعــدم القــدرة عــى الســر بيــر واضــف الى ذلــك الحــالات الحــادة مــن 

الضغــط والســكر والانيميــا والاكتئــاب . 

-	 وجود بؤر من الأمراض الخطرة التي لا توجد حتى في السجلات الرسمية مثل الجذام. 

-	 في إحــدى البحــوث التــي قامــت بهــا كليــة الصحــة بالخرطــوم اتضــح وجــود 23 حالــة درن متقدمــة 

بالمنطقــة ) مقابلــة شــخصية مــع د معــروف آدم - ديســمبر 2012( هــي المســجلة في مستشــفي دلقــو 

فقــط وهــذا المــرض رغــم خطورتــه وتأثــره في الأداء الاقتصــادي لا يعتــر نوعــا مــن أنــواع الإعاقــة. 

-	 إحــدى الفرضيــات هــي ارتفــاع حجــم هجــرة أسر المعاقــن إلى الخرطــوم لوجــود تســهيلات وخدمــات 

فضل.  أ

-	 فرضيــة أخــرى أنــه نســبة للهجــرة المطــردة صــوب الخليــج العــربي والعاصمــة فــإن العــدد الحقيقــي 

للســكان يقــل عــن المقــدر بكثــر.

4- التركيب النوعي والعمري لذوي الإعاقة:

يتضــح مــن الجــدول )2( أن هنــاك فــوارق كبــرة في الإعاقــة بــن الجنســن ، إذ بلــغ عــدد الذكــور عــى 

مســتوى المحليــة 462 معاقــا مقابــل 276 أنثــى ويتكــرر الوضــع بدرجــات غــر متفاوتــة كثــراً في الوحــدات 
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الإداريــة وهــي نســبة تفــوق المتوســط الوطنــي والــولائي، وتــدل عــى وجــود عوامــل يجــب تفســرها أو 

فرضیــات توضــع مثــل:-

-	 تفضيل الأسر التي بها ذوات إعاقة الهجرة إلى الخرطوم.

-	 الذكور أعلى تعرضا للمخاطر.

-	 وجود قصور في العد لسبب قد يكون الخجل من الإدلاء بمعلومات صحيحة عن الإناث.

-	 يرجــح الباحثــون الفرضيــة الأخــرة مــن واقــع بعــض المقابــات الشــخصية مــع ذوي الإعاقــة أنفســهم، 
وأيضــاً لتفســر النســبة المتدنيــة للإعاقــة في المحليــة,

جدول )2(  التركيب العمري لذوي الإعاقة في محلية دلقو المحس بالوحدات الإدارية 2013

الفئة
العمرية

وحدة فريقوحدة دلقووحدة البركةالمحلية

العدد%العدد%العدد%العدد%

100738100393100129100216المجموع

009-6.4475.1207.8107.917

19 :1011.58510.74212.41612.524

29 :209.6715.62210.11316.736

39 :30-13.398166310.11310.222

49 :4011.98810.44112.41614.431

59 :5015.211215.36017.12213.930

69 :6022.616725.299243117.137

70 +9.54011.8466.287.416

يبــن نفــس الجــدول التوزيــع العــددي والنســبي للإعاقــة وفقــا للمجموعــات العمريــة العشريــة ، ومنهــا 

يمكــن اســتخلاص النتائــج التاليــة :

-	 اختلــف الهــرم الســكاني للمعاقــن في المحليــة عــن الهــرم الســكاني القومــي لنفــس المجموعــة اختلافــا 

ــتوى  ــى المس ــل %%35 ع ــة مقاب ــنة %23 في المحلي ــن 25 س ــل م ــن أق ــبة المعاق ــغ نس ــا، إذ تبل بين

الوطنــي. 

-	 المعاقــون في المجموعــة العمريــة 25-49 ســنة يبلغــون %30 بالمحليــة ولا يختلفــون كثــراً عــن 

ــالي الــذي يبلــغ 28%. ــودان الش ــي للس ــط القوم المتوس

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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-	 هنــاك تبايــن في فئــات العمــر الكهلــة والهرمــة + 50 ســنة ، إذ تبلــغ النســبة القوميــة 426 مقابــل 

%47 للمحليــة علــا بــأن نســبة إجــالي الســكان 50 ســنة أقــل مــن 10%.

-	 هــذا الاختــاف يتضــح أكــر في حالــة مقارنــة الولايــة الشــالية ككل بالمتوســط القومــي إذ تبلــغ نســبة 

المعاقــن فــوق ال 50 ســنة بهــا نصــف حجــم المعاقــن . والخلاصــة أن الهــرم الســكاني للمعاقــن في 

المحليــة والولايــة الشــالية أكــر شــيخوخة مــن المتوســط القومــي دليــا عــى أن الهجــرة للعاصمــة 

والمــدن الســودانية شــملت المعاقــن في فئــات العمــر الصغــرة خاصــة مــع عــدم وجــود نظــام لــذوي 

الاحتياجــات الخاصــة في مــدارس المنطقــة.

5- أنواع الإعاقة:

ــة  ــة دلقــو المحــس والولاي ــواع الإعاقــة في محلي ــا لأن ــه توزيعــا مقارن ــن شــکل)7( والجــدول الملحــق ب يب

ــن ملاحظــة الآتي: الشــالية والســودان الشــالي  ويمك

-	 ــة وتصــل في  ــة أو الولاي ــة مجتمعــة %40.9 بأكــر مــن ضعــف نســبة الدول ــة الحركي ــت الإعاق احتل

وحــدة دلقــو إلى %47 ، ويمثــل محدوديــة اســتخدام القــدم أو القدمــن أغلــب أنــواع الإعاقــة الحركيــة 

، وتعــود الأســباب وفقــا لبعــض المقابــات الشــخصية إلى مــرض شــلل الأطفــال وبعضهــا إلى الأخطــاء 

الطبيــة ونســبة ضئيلــة مــن الحــوادث. 

-	 ــة، ولكــن الحــالات  ــة والولاي ــة والســمع نســبا أقــل مــن الدول ــات الرؤي ــة أو صعوب مثلــت محدودي

المتقدمــة أي العمــى والصمــم تمثــل نســبا أكــر مــا يوحــى بــأن المراحــل الأولى مــن الإعاقــة لم تجــد 

الرعايــة الصحيــة الكافيــة خاصــة التراكومــا والجلوكومــا والخلــل البــري عــاوة عــى غيــاب العــاج 

المتقــدم لمــرض الســكر. 

-	 أتــت الإعاقــة النفســية والذهنيــة في المرتبــة الثانيــة بنســبة %20 ولكنهــا أشــد أنــواع الإعاقــة إرهاقــا 

للمجتمــع القــروي مــن حيــث الرعايــة والتحكــم في الســلوك ، وقــد لوحــظ وجــود قرابــة مــن الدرجــة 

الأولى للمصابــن مــن نفــس القريــة مــا يشــر إلى عامــل الوراثــة ، ومــن المتوقــع بالنســبة للأجيــال 

ــة وأن  ــة الحركي ــا للإعاق ــل تعرضه ــال أن يق ــلل الأطف ــن ش ــم م ــت للتطعي ــي خضع ــدة الت الجدي

ــا مغايــراً.  المســتقبل سيشــهد ترتيبً
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شكل )7(: مقارنة بين محلية دلقو المحس والسودان والولاية الشمالية في التوزيع النسبي لأنواع الإعاقة

6- أسباب الإعاقة:

ــة او العجــز الوظيفــي  وعددهــم  ــة ذوي الاعاق ــاء أمورهــم مــن جمل أجــاب %83 مــن المعاقــن أو أولي

643 فــردًا بــأن ســبب الإعاقــة هــو المــرض، وهــي نســبة عاليــة فاقــت كثــراً النســبة القوميــة التــي وردت 

في تعــداد 1993، وأتــت الوراثــة في المرتبــة الثانيــة، واحتلــت الحــوادث نســبة %5.9 - إن مــا رفــع نســبة 

الأمــراض عــى حســاب العوامــل الأخــرى هــو كــر نســبة الإعاقــة الحركيــة بدرجــة لافتــة للنظــر. 

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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جدول )3(: التوزيع العددي والنسبي لأنواع الإعاقة في محلية دلقو، 

بالوحدات الإدارية 2013 والسودان والشمالية 2008.

نوع الإعاقة
الولايةالدولةوحدة فريقوحدة دلقووحدة البركةالمحلية

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

قصور قدم / 
قدمين

28236.512934.250408338.41618

فقد قدم / 
قدمين

152.1112.932.410.531

قصور يد / 
يدين

192.6133.454.010.553

11----50.741.110.8فقد يد/ يدين

699.64511.91310.4115.12839قصور رؤية

10314.35715.11512.03114.442عمى

577.9308.0118.8167.41214قصور السمع

294.0143.721.6136.031صمم

2943----71.051.3قصور التحدث

62.822----71.010.3خرس

مشكلات عقلية 
نفسية

14520.268182521.05224.12216

جدول )4(: أسباب الإعاقة في محلية دلقو المحس ووحداتها الإدارية 2013

نوع 
الإعاقة

وحدة فريقوحدة دلقووحدة البركةالمحلية

%العدد%العدد%العدد%العدد

643100100102102100179100المجموع

7010.9318.61514.72413.4وراثة

385.9236.465.995حوادث

53583.530885.18179.414681.6أمراض
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شكل )8(: اسباب الاعاقة فى محلية دلقو 2013 )%(

7- ذوي الإعاقة في الأسرة الصغيرة والممتدة:

لمعرفــة دور الوراثــة كســبب للإعاقــة والعــبء الواقــع عــى الأسر الداعمــة فقــد صمــم ســؤالان عــن عــدد 

ــاك  ــأن هن ــردًا ب ــة 514 ف ــا مــن جمل ــدة – وقــد أجــاب 136 معاقً ذوي الإعاقــة في الأسرة الصغــرة والممت

معاقــن آخريــن في الأسرة الصغــرة أي بنســبة %26.5، كــا أجــاب %20.6 منهــم بوجــود معاقــن آخريــن 

في الأسرة الممتــدة الكبــرة مــا يؤكــد الــدور الكبــر للوراثــة في انتشــار الإعاقــة، نســبة  للإفــراط في – زواج 

ــن في  ــة لم يتب ــدور الوراث ــي ل ــم الحقيق ــة وأن الحج ــة، خاص ــالاً متعاقب ــس الأسرة أجي ــن نف ــارب م الأق

الاســتبيان لأن ذوي الإعاقــة نســبوا معظــم أســباب إعاقتهــم للأمــراض التــي انتابتهــم دون عــاج، فالأمــراض 

في الأغلــب وراثيــة.

8- الأحوال الاجتماعية لذوي الإعاقة:

ــهيلات  ــات والتس ــة الخدم ــة أو منفذي ــذوي الإعاق ــة ل ــة المزاجي ــودانية الحال ــددات الس ــن التع لم تتضم

ــذه  ــإن ه ــا ف ــا ذكرن ــا وك ــا واضحً ــن اهتمامً ــن المؤشري ــم بهذي ــي اهت ــح القوم ــن المس ــة ولك الاجتماعي

العنــاصر تمثــل البعــد الثالــث الاجتماعــي للإعاقــة الــذي ينــر الطريــق أمــام معرفــة العوائــق والمشــكلات 

ــراتيجيات. ــط والاس ــم الخط ــهل رس ــن وتس ــق بالمعاق ــي تحي الت

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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8 – 1 / الحالة الزواجية:

شــملت الحالــة الزواجيــة الأنمــاط الأربعــة المعروفــة وهــي: أعــزب – متــزوج – مطلــق – أرمــل للســكان 

ــبة  ــح أن نس ــه( واتض ــق ب ــدول الملح ــكل والج ــر الش ــمة )انظ ــم 658 نس ــنة( وعدده ــن 12 س ــر م أك

ــق إلى 49.2%. ــي فري ــدات وه ــدى الواح ــل إلى %41.2 وفي إح ــة وتص ــة عالي العزوب

ــن  ــودان إلا أن م ــكان الس ــالي س ــع إج ــة م ــب المقارن ــه تصع ــم أن ــن %44.1، ورغ ــبة المتزوج ــغ نس تبل

الواضــح ارتفــاع نســبة العزوبــة، بالإضافــة إلى ارتفــاع نســبة الأرامــل والتــي نتجــت مــن صعوبــة الــزواج 

مــرة أخــرى في ســن متأخــرة. إن هــذه الحقائــق تســبب ارتفــاع عــبء الإعاقــة لــدى أسر ذوي الإعاقــة؛ 

بالإضافــة لعوامــل أخــرى ســيأتي ذكرهــا، خاصــة وأن الــزواج لا يعنــي الاســتقلال في بعــض الأحيــان – بــل 

الاســتقرار في ظــل الأسرة الممتــدة، وكذلــك يعنــي الطــاق والترمــل اعتــاد ذي الإعاقــة عــى أسرتــه الكبــرة 

في تدبــر شــئون الحيــاة اليوميــة.

ــه  ــه الاقتصــادي وتواضــع مؤهلات ــن داخــل الأسرة نســبة لوضع ــان م ــب الأحي ــة في أغل ــزوج ذو الإعاق يت

التعليميــة وتدريبــه والمشــكلات التــي يواجههــا، ولذلــك فإنــه في حالــة الإعاقــة التــي تتأثــر بالوراثــة فــإن 

هــذا الاتجــاه يزيــد مــن احتــالات التوريــث.

توجــد فــروق بــن الوحــدات الإداريــة، وتــأتي وحــدة فريــق كأكــر نســبة لغــر المتزوجــن وبالتــالي أقــل 

الوحــدات في نســبة المتزوجــن، وإن كانــت تمثــل أقــل نســبة في الأرامــل إلا أنهــا الأعــى نســبة في المطلقــن.

اتضــح أثنــاء المقابــات الشــخصية أن الأقــارب – خاصــة مــن المهاجريــن إلى دول الخليــج العــربي والولايــات 

ــف  ــون تكالي ــاك( – يتول ــرة هن ــة مهاج ــن المحلي ــوالي 800 أسرة م ــد ح ــث توج ــة )حي ــدة الأمريكي المتح

الــزواج بالإضافــة للمســاعدات الشــهرية في أغلــب الأحيــان.

تــدل الانحــدارات الحــادة في حجــم كل مرحلــة تعليميــة مقارنــة بالســابقة لهــا عــى وجــود تــرب تربــوي. 

إن 37 فــردًا هــم الذيــن اكملــوا دراســتهم الثانويــة، و12 اكملــوا التعليــم الجامعــي ومعظمهــم درس خــارج 

لمنطقة. ا
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شكل )9( الحالة الزواجية لذوي الاعاقة بالوحدات الادارية

8- 2  - حالة السكن:

أجــاب %50 مــن ذوي الإعاقــة بأنهــم يســكنون في منــازل يملكونهــا أو ورثوهــا، و8 أشــخاص فقــط يســكنون 

في بيــوت مســتأجرة، ولكــن 342 شــخصًا أي نســبة: %48.8 قــرروا أنهــم يســكنون مــع الأقــارب.

إن وجـود مسـكن في حـد ذاتـه ليـس مشـكلة لكثرة المهاجريـن المسـتقرين بالخـارج وفي قرية واحـدة قوام 

سـكانها مـا يفـوق الألـف نسـمة بقليـل، فـإن عدد المسـاكن الخاليـة بلـغ 420 مسـكنًا، فالمشـكلة الحقيقية 

هـي ليسـت وجـود مسـكن بل إدارة المسـكن وتمويـل متطلباتـه والحياة المسـتقلة إحدى المشـكلات الملحة 

الأخـرى هـي تـردي المرافـق الصحيـة بالمسـاكن، حيث اتضح في إحـدى الدراسـات )أربـاب، 2010( أن 69% 

فقـط مـن المسـاكن هـي التـي تتوافـر فيها أنظمـة صرف صحي مـن الآبـار التقليدية وغير التقليديـة، بينما 

يلجـأ %19 مـن السـكان إلى الفضـاء والتجمعـات الشـجرية لقضـاء الحاجـة!، وحتـى في حالة وجـود المرفق 

الصحـي داخـل المسـكن أو خارجـه مبـاشرة – كام هـو الحال في معظـم الأحـوال – فإن تلك المرافق ليسـت 

مهيـأة لاسـتخدام ذوي الإعاقـة خاصـة الحركية وهـي الغالبة.

8- 3  الحالة التعليمية:

صنــف في الحالــة التعليميــة للســكان 6 ســنوات فأكــر في الاســتبيان بتفصيــل أكــر مــا ورد في التعداديــن 

الرابــع والخامــس ولكــن باتبــاع تصنيــف المســح القومــي والمختلــف عــن التعــداد الــذي يــدرج مراحــل 

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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التعليــم الأســاسي التقليديــة التــي ســادت في الســودان، أي المرحلــة الاوليــة أو الابتدائيــة، والمرحلــة 

ــذي يشــملها تحــت مســمى )الأســاس( – كان  ــد ال ــا تحــت مســمى النظــام الجدي ــي تليه المتوســطة الت

عــدد المســتجيبين للســؤال عــن الحالــة التعليميــة: 690 شــخصًا، وكــا يتضــح مــن شــكل 8-9 والجــدول 

ــة بلغــت %50 مقابــل نســبة الســودان  ــه فــإن نســبة الأميــة في أوســاط ذوي الإعاقــة في المحلي المرفــق ب

 & Elsayed )Elsayed & Algaali, 2010( الشــالي في عــام 2008 والتــي بلغــت %38.8 لمجم�ـل الس�ـكان

ــل نســبة  ــة بلغــت %50 مقاب ــة في أوســاط ذوي الإعاقــة في المحلي ــإن نســبة الأمي Algaali, 2010(ن ه ف

ــع في  ــة ترتف ــإن الأمي ــك ف ــة كذل ــذوي الإعاق ــبة ل ــام 2008 وال، و %43.3 بالنس ــالي في ع ــودان الش الس

وحــدة فريــق إلى أكــر مــن %61، وتهبــط في وحــدة دلقــو إلى أقــل مــن المتوســط ذلــك لانهــا منــذ مجــئ 

الحكــم البريطــاني المــري حتــى 2003 هــي عاصمــة المحليــة وتركــزت بهــا معظــم الخدمــات التعليميــة.

ــط بالأزهــر في مــر كــا تقــول طبقــات ودضيــف  ــر منطقــة المحــس  أول ثقافــة في الســودان ترتب تعت

اللــه، ودأب العائــدون منــه عــى إقامــة الخــاوي القرآنيــة والتــي حــن هاجــرت مجموعــة مــن المنطقــة إلى 

ولايــة الخرطــوم الحاليــة عملــوا عــى انتشــارها هنــاك وفي ســائر الســودان، وأصبحــت وســيلة مــن وســائل 

نــر الدعــوة وتعميــق العقيــدة؛ وتعتــر الخلــوة بحكــم وجودهــا في كل قريــة تقريبًــا هامــة جــدًا لــذوي 

الإعاقــة لوجودهــا دائمًــا في مســجد نفــس القريــة، ولأن مناهجهــا مــن حفــظ القــرآن والأحاديــث تناســب 

ــط  ــذا النم ــن ه ــة ع ــت المنطق ــه في الســنوات الأخــرة تحول ــد أن معظــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة. بي

التقليــدي التاريخــي إلى نظــام ريــاض الأطفــال، كــا توجــد 41 مدرســة مختلطــة في مرحلــة الأســاس و5 

مــدارس للبنــن، عــاوة عــى 5 مــدارس ثانويــة للبنــن و6 للبنــات، وافتتحــت مؤخــراً كليًــا تقنيــة في عاصمــة 

وحــدة دلقــو. وكل هــذه المؤسســات تخلــو مــن المعينــات المخصصــة لــذوي الإعاقــة.

9- الأيكولوجيا الصحية والاجتماعية للإعاقة:

ــار –  ــذ مــروع ســد كجب ــدة لتنفي ــام 2010 ضمــن الدراســات الممه ــذي أجــرى ع في المســح الصحــي ال

ثبــت أن %95 مــن أربــاب الأسر بالمنطقــة أصيبــوا بالملاريــا و %0.5 بالــدرن و %31.6 بالربــو الشــعبي و 

%13 بم�ـرض الس�ـكري )Adam, 2011(. وبعــض هــذه الأمــراض جديــرة بإدراجهــا في قائمــة الإعاقــة إضافــة 

إلى أمــراض أخــرى لم يــرح بهــا، ووفقًــا لمنطقــة نــور العيــون الطوعيــة فــإن الولايــة الشــالية هــي أكــر 

ولايــات الســودان إصابــة بالجلوكامــا.

توجــد بالمحليــة ثلاثــة مستشــفيات في عواصــم الوحــدات الإداريــة في كل مــن ا لترعــة ودلقــوا وفريــق و 

9 مراكــز صحيــة و29 نقطــة غيــار، ولكــن المســتوى مــردي مــن حيــث عــدم وجــود أخصائيــن أو أطبــاء 

ــل  ــا، أو يفض ــفى دنق ــول إلى مستش ــادة تح ــالات الح ــإن الح ــك ف ــا، ولذل ــد به ــل معت ــنان أو معام أس

الســكان الذهــاب إلى العاصمــة – وبالــرورة فــإن ذوي الإعاقــة لا يجــدون الرعايــة الصحيــة المتخصصــة.
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9- 1 -  منفذية ذوي الإعاقة للخدمات التعليمية والصحية:

يتضــح مــن العــرض الســابق ومــن جــدول )5( أن الخدمــات الأساســية مــن تعليــم وصحــة توجــد عــى 

مســافات قريبــة مــن العمــران في معظــم الحــالات، ولكــن بارتقــاء درجــة الخدمــة تقــل درجــة المنفذيــة أو 

إمكانيــة الوصــول إليهــا بالنســبة للشــخص العــادي، أمــا المعــاق فيعــاني أكــر مــن منطلقــن:

-	 لمــا كانــت معظــم الإعاقــات حركيــة – فــإن أصحابهــا يجــدون صعوبــة في الوصــول حتــى إذا كانــت 

الخدمــة في نفــس القريــة.

-	 غيــاب المعينــات التكنولوجيــة التــي تســاعد ذي الإعاقــة مثــل الأطــراف الصناعيــة والنظــارات وأجهــزة 

ــاع  ــم ارتف ــة رغ ــات تكنولوجي ــى معين ــوا ع ــم حصل ــط بأنه ــخصًا فق ــاب 31 ش ــد أج ــمع، فق الس

ــة الســر إلى مــا يقــرب مــن 300 معــاق. الإعاقــات وصعوب

-	 تم تهيئة مراكز الخدمات من مدارس ومرافق صحية بحاجات المعاق.

-	 فيما تبدو خارطة الخدمات كافية بالمعيار الكمي لكنها – كما ذكرنا ليست كذلك نوعيًا.

9 -2  نوع وسيلة الحركة اليومية:

أجــاب 430 شــخصًا عــى الســؤال الخــاص بوســيلة الحركــة اليوميــة إلى العمــل أو المدرســة أو تســهيلات 

ــة  ــة والنســبة العالي ــر وســائل الحرك ــة عــى فق ــا في جــدول )8-8( دال ــات ك ــت الإجاب ــات وكان والخدم

التــي ذكــرت بأنهــم يســتخدمون المواصــات العامــة، وأضافــوا بأنهــم يعانــون شــططاً في اســتخدامها، وأن 

ــادي في  ــكاد لا يوجــد شــخص ع ــدام، وي ــا في الجــدول يســرون عــى الاق ــة ك ــة والأغلبي ــف عالي التكالي

ــات  ــة لصعوب ــدواب. ولكــن امتــاك ذي الإعاقــة للــدواب معضل ــة لا يملــك وســيلة للحركــة مــن ال المحلي

ــهيلات  ــة للتس ــم والمنفذي ــاق بالتعلي ــتويات الالتح ــدنى مس ــباب تت ــذه الأس ــكل ه ــوان، ل ــة بالحي العناي

ــة. الاجتماعي

10- الأحوال الاقتصادية:

ــة، كــا أنهــا بحكــم  أســلفنا أن منطقــة الدراســة هامشــية، بمعنــى حرمانهــا مــن خدمــات الرتــب العالي

الصحراويــة وارتفــاع منســوب الأراضي الصالحــة للزراعــة عــن النهــر – تحتــاج إلى قــدر كبــر مــن المدخــات 

ــدر  ــود بالق ــة العه ــر في كاف ــي لم تتواف ــن نظــام الســاقية – والت ــد التحــول التاريخــي ع ــة بع التكنولوجي

ــا بالإضافــة إلى ولايــة شــال كردفــان -  أكــر الولايــات طــردًا  الــكافي مــا جعــل الولايــة الشــالية عمومً

ــن  ــد م ــا يزي ــعارها، م ــاع اس ــة وارتف ــة البترولي ــاع الطاق ــو انقط ــوءًا ه ــر س ــد الأم ــا يزي للســكان!ـ وم

ــه للأســواق. ــاج ونقل تكاليــف الإنت

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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ــا واحــدًا فأقل/فرد/يــوم-  أي حــوالي  بلغــت نســبة الســكان تحــت خــط الفقــر )مــا يعــادل دولارًا أمريكيً

6-7 جنيهــات ســودانية في  الوقــت الحــالي )نهايــة 2013( 86.2% 

جدول )5( درجة منفذية السكان للخدمات الأساسية: في قرى محلية دلقو المحس )%(

مشكلات ذو الإعاقةعبر النهرفي قرى مجاورة نفس القرية نوع الخدمة 

لا توجد--100المسجد

صعوبات بسيطة--83.616.4الخلوة 

صعوبات في الوصول95.81.62.7مدرسة الأساس

صعوبة قصوى314128المدرسة الثانوية

صعوبة بسيطة924.53.1نقطة الغيار

صعوبة فائقة28.540.531المستشفى

المصدر العمل الميداني :حسبت من خرائط توزيع الخدمات وأحجام سكان القرى في 2008.

جدول )6( وسيلة الحركة اليومية لذوي الإعاقة في محلية دلقو المحس

نوع الوسيلة
وحدة فريقوحدة دلقووحدة البركةالمحلية

%العدد%العدد%العدد%العدد

4301025110068100111100المجموع

27664.212148.2618879484.7مواصلات عامة 

27664.212148.2618879484.7مواصلات خاصة

27664.212148.2618879484.7ترحيل

27664.212148.2618879484.7عجلة

27664.212148.2618879484.7عربة خاصة

----71.662.411.5كارو أو دابة 

163.710434.432.7كرسي متحرك

27664.212148.2618879484.7بالأقدام
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إن مــا يزيــد مــن حــدة الفقــر – تحمــل المجتمــع لأعبــاء ذوي الإعاقــة مــع وجــود ارتفــاع في الأصــل لعــب 

الإعالــة بحكــم ضيــق الأرض الزراعيــة وارتفــاع تكاليــف إنتاجهــا ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن قلــة فــرص 

العمــل.

في السـؤال الخـاص بنـوع الخربة فقـد كانـت الإجابة هي فـرد واحد لـكل من الحـدادة، التمريـض، التجارة، 

ملاحـظ صحـة، بنـاء، ميكانيـكا، قيـادة سـيارة ومزارع. وشـخص واحد قـرر بأنه خريـج ك لية للتربيـة، وآخر 

بأنـه حافـظ للقـرآن؛ أمـا البقيـة الباقيـة فقـد امتنعـت عـن الإجابـة دليالً على عدم وجـود أية خربة، لكن 

لوحـظ ميدانيًـا أن معظـم القادريـن على العمل مجالهـم الزراعـة بالدرجة الأولى.

شكل )10( اسلوب انتقال ذوي الاعاقة فى محلية دلقو المحس  

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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جدول )7(: التركيب المهني لذوي الإعاقة في محلية دلقو المحس 2013م

وحدة فريقوحدة دلقووحدة البركةالمحليةالمهنة

171016عامل

1--32متقاعد بالمعاش

-211عمل طبي

6--71عمل حر

7313موظف

2--86مزارع

----11معلم

 10-1 المهنة:

في ســؤال عــن المهنــة لم توجــد اســتجابة بالدرجــة الكافيــة، واقتــرت عــى 56 شــخصًا عــى النحــو المبــن 

في جــدول )7( ونلاحــظ أن عــرة أشــخاص فقــط مــن العينــة يعملــون بالتعليــم والوظائــف  الحكوميــة 

بينــا الأغلبيــة الســاحقة تعمــل في الأعــال اليدويــة المرهقــة بالطبــع.

10-2 مصادر الدخل:

لم يجــب إلا 56 شــخصًا عــى الســؤال الخــاص بالدخــل دليــاً عــى أن الغالبيــة العظمــى مــن ذوي الإعاقــة 

ــأن مصــدر دخلهــم الاســاسي  ــا بهــم، ومــن ذلــك العــدد فــإن 21 شــخصًا ذكــروا ب لا يملكــون دخــاً خاصً

مــن الأعــال، و 10 مــن الوظائــف و9 مــن المعــاش و16 ذكــروا مصــادر مختلفــة مثــل إيجــارات عقــارات 

بالخرطــوم.

تتضــح الصــورة أكــر بســؤال آخــر عــن مــن يعــول الأسرة الأقــارب أم القبيلــة أم المحســنين أم الحكومــة؟ 

فمــن جملــة 198 إجابــة ذكــرت أسرة واحــدة فقــط بأنهــا تدعــم مــن الدولــة وأقــر 183 بأنهــم الأقــارب، 

ونخلــص إلى أن أغلــب ذوي الإعاقــة بــا دخــل وبــا عمــل وأنــه لا يوجــد دعــم حكومــي واضــح.

10-3    أسباب عدم العمل :

ــة للمعاقــن مــن واقــع تعــدد  ــة والاقتصادي كــا ســلفت الإشــارة في الفصــل الخــاص بالأحــوال الاجتماعي

ــة لعــدم العمــل: 2008م وردت الأســباب الآتي
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لا أمل في الحصول على عمل.−	

التحاق دائم بالدراسة.−	

يملك دخلاً ثابتاً.−	

مسن للغاية.−	

ربة منزل كامل الوقت.−	

من أصحاب المعاشات.−	

غير مبين.−	

ــتبيان  ــه أدرج في اســتمارات الاس ــة ولكن ــة لحــر ذوي الإعاق ــرد هــذا الســؤال في الاســتمارة القومي ولم ي

ــل. ــع بعــض التعدي ــردود كــا في الجــدول )10-8( م ــت ال ــة وكان ــاذج الثقافي الخاصــة بالن

11- رؤية ذوي الإعاقة لنظرة المجتمع ودعمه:

كان أحــد أهــداف المســح الميــداني هــو التعــرف عــى اتجاهــات ذوي الإعاقــة في المحليــة ورؤاهــم حــول 

ــة الصعوبــات التــي يواجهونهــا في الحيــاة، وقــد  ســلوك الآخريــن ازاءهــم بالدعــم المــادي والمعــوي وإزال

اتضحــت جوانــب مــن هــذه المســألة في مناقشــة الأبعــاد الاجتماعيــة الاقتصاديــة.

جدول )8(: أسباب عدم عمل ذوي الإعاقة في محلية دلقو المحس 2013ك

سبب عدم العمل
وحدة فريقوحدة دلقووحدة البركةالمحلية

%العدد%العدد%العدد%العدد

22.51001101007110044100المجموع

3816.9109.11622.51227.3لا أمل في الحصول على عمل

198.476.4811.349.1طالب متفرغ للدراسة

715.9---135.865.5دخل ثابت أو معاش

198.4109.111.4816.2مسن للغاية

معاق وبحالة صحية لا 
تسمح بالعمل

13660.477704664.81329.5

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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كان أحــد الأســئلة عــن الجهــة الداعمــة إن وجــدت ولم يســتجب إلا 5 أشــخاص بالقــول بأنهــم يتلقــون 

ــأن الحكومــة تدعمــه، وفي ســؤال آخــر بنفــس المعنــى ولكــن في  دعــاً في منظــات وفــرد واحــد ذكــر ب

ــا أجــاب: إطــار أي دعــم ولــو لم يكــن دائمً

240 شخصًا بالنفي التام.−	

32 شخصًا بأنهم تلقوا دعمً في )فرحة العيد(.−	

10 أشخاص تلقوا احتياجات رمضان.−	

شخصان تم دفع رسومهما الدراسية.−	

3 أشخاص تلقوا علاجًا.−	

شخص واحد تلقى كرسيًا متحركًا.−	

مــن جملــة 560 مســتجيبًا لســؤال عــا إذا يشــعر بــأن الدولــة ومؤسســاتها تهتــم بحالتهــم الاهتــام الــكافي 

أجــاب 509 بالنفــي و51 شــخصًا بالإيجــاب، وبالمثــل أجــاب 289 شــخصًا بأنهــم ليســوا في رابطــة للمعاقــن 

و15 شــخصًا بأنهــم مســجلون في رابطــة منهــم 11 تلقــوا دعــاً بشــكل أو آخــر.

عــى النقيــض مــن الموقــف الرســمي والمنظــات فــإن الســؤال عــا إذا كان ذو الإعاقــة يشــعر بــأن المجتمع 

ــأن  ــكافي – أجــاب 288 شــخصًا بأنهــم يشــعرون ب ــام ال ــه الاهت ــه يهتمــون ب ــه وأقارب ــط ب المحــي المحي

هنــاك اهتمامًــا و15 شــخصًا فقــط أجابــوا بالنفــي.

تجــد الإشــارة إلى أن المهاجريــن مــن المنطقــة إلى مــر ابتــداء مــن وصــول حملــة النجومــي في عــام 1588م 

وحتــى الاســتقلال في عــام 1956م تعلمــوا مــن النوبيــن المصريــن الذيــن تأثــروا مــن إقامــة خــزان أســوان 

وتعليتــه مرتــن – تكويــن الجمعيــات الخيريــة عــى مســتوى كل قريــة تقــوم بحــل مشــكلات المهاجريــن 

في المهجــر، وفي نفــس الوقــت تدعــم الفقــراء والأرامــل وذوي الإعاقــة في القــرى حتــى إذا مــا هاجــروا إلى 

الخليــج نقلــوا معهــم الفكــرة.

توجــد الآن 47 جمعيــة خيريــة في الريــاض عاصمــة الســعودية بواقــع جمعيــة لــكل قريــة أو قرتــن صغيرتين 

تتــولى مســاعدة الفئــات المســتضعفة، وتطويــر المســاجد والمــدارس مــن حصيلــة اشــراك شــهري مفــروض 

عــى كل فــرد عامــل، ويوجــد نظــر لــكل جمعيــة في العاصمــة الخرطــوم، ولكــن هــذا النظــام التكافــي 

بــدأ يفقــد دوره القديــم نســبة لسياســة توطــن الوظائــف في الخليــج العــربي، ولأن معظــم المهاجريــن نقلوا 

أسرهــم إلى المهاجــر التــي يعملــون بهــا أو إلى الخرطــوم وبــدأ مؤخــراً التوجــه نحــو ســكنى القاهــرة مــا 

ألقــى أعبــاء عــى المهاجريــن قللــت مــن دورهــم الفاعــل القديــم وإن ظــل مســتمراً.
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شكل )11(  اسباب عدم العمل لدي ذوي الاعاقة فى محلية دلقو المحس             

12- دعم الولاية والمركز لذوي الاعاقة فى المحلية:

ــة لا  ــة والولاي ــلطات المحلي ــان الس ــل ف ــادر الدخ ــاص بمص ــى الســؤال الخ ــات ع ــن الاحاب ــح م ــا اتض ك

تقدمــان اي دعــم لــذوي الاعاقــة الا فى مناســبات احتفاليــة دعائيــة نــادرة ويظــل المغتربــون هــم المصــدر 

الاســاسي للدعــم الاجتماعــي المنتظــم بالاضافــة للدعــم الجماعــي فى شــهر رمضــان  امــا دعــم المركــز يوجــد 

إحســاس عميــق بإهــال الدولــة لهــذا القطــاع حيــث يقــع عــبء الإعالــة الأكــر عــى الأقــارب الفقــراء 

ــا في دعــم  مــا يزيدهــم فقــراً، وليــس أدل عــى ذلــك مــن أن الولايــة الشــالية هــي أقــل الولايــات حظً

ديــوان الــزكاة،   ) جــدول 9 وشــكل 12( فــإن أعــى دعــم يذهــب إلى ولايــات الخرطــوم وســنار والجزيــرة 

والقضــارف، بينــا تتضــاءل أنصبــة الولايــات الهامشــية وتمثــل الولايــة الشــالية أقــل نصيــب وتليهــا أقاليــم 

شــال وغــرب دارفــور وجنــوب كردفــان وجنــوب النيــل الأزرق وهــي باســتثناء الشــالية تمــردت بالســاح 

لشــعورها بالهامشــية. 

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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شكل )12( انفاق ديوان الزكاة على فقراء الولايات 2008 )ج س(

جدول )9(: إنفاق ديوان الزكاة على فقراء الولايات وعدد المستفيدين 

والنصيب الفردي من الدعم )جنيه سوداني( 2008

الولاية
انفاق الزكاة

)0000(
عدد الفقراء 
المستفيدين

النصيب الفردي 
)جنيه سوداني(

114.688571.694253.11المجموع

2.87034.50183.19النيل الأزرق

7.30387.28083.67القضارف

7.34147.653154.04الجزيرة

4.41646.57894.81كسلا

11.66046.000253الخرطوم

888.248101.63شمال دارفور

6.89368.568100.53شمال كردفان

3.16944.47371.26نهر النيل

42الشمالية
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5.22119.903262.32البحر الأحمر

2.14326.53891.64جنوب كردفان

5.2596.08186.10جنوب دارفور

10.21987.645116.60سنار

1.64819.85583غرب دارفور

3.20542.18275.91النيل الأبيض

المتغيرات الحديدة: 
 ان هــذه الدراســة التــى تــم اجراؤهــا قبــل عقــد تظــل محتفظــة بصــدق اغلــب مخرجاتهــا ولكــن جــدت 

ــة فى  ــع ذوي الاعاق ــى واق ــن ع ــم الاحاي ــلبا فى معظ ــس س ــى تنعك ــرات الت ــن المتغ ــر م ــاحة كث فى الس

الولايــة الشــالية ولكــن بصفــة اخــص محلبــة دلقــو المحــس بحكــم انهــا اكــر محليــات الســودان تطرفــا 

فى موقعهــا شــالا وان كانــت محليــة وادي حلفــا تقــع شــالها الا انهــا بحكــم موقعهــا الحــدودي تحتــوي 

عــى العديــد مــن الوظائــف التــى تجعــل ســكانها فى وضــع افضــل وهــذه المتغــرات تحتــاج لبحــث كامــل 

لكننــا ســنوجزها هنــا 

قيــام ثــورة 2018  ضــد نظــام حكومــة المؤتمــر الوطنــي وبدايــة فــرة طويلــة مــن الاضطرابــات التــى −	

انتهــت الى حــرب بــن الجيــش وميليشــيا الدعــم السريــع فى منتصــف ابريــل 2023 ولم تتوقــف حتــي 

لحظــة كتابــة هــذا البحــث 

ــن −	 ــر التســاؤل ع ــا يث ــكانها م ــب س ــزوح اغل ــة ون ــا التحتي ــاق بالخرطــوم وبنيته ــذي ح ــار ال الدم

ــر  ــد الحــرب وغ ــن رســمها بع ــد م ــى لا ب ــدة الت ــة الجدي مســتقبل العاصمــة والخريطــة الاقتصادي

ــوه  ــاصر التش ــتحمل عن ــت س ــروف اذا كان مع

تخللــت الثــورة الســودانية موجــات مــن جانحــة COVID 19 الســلبية عــى اقتصاديــات كل البلــدان −	

ولكــن بالاخــص الفقــرة منهــا وقــد وتأثيراتهــا واكــب الجانحــة فى عــام 2022 كارثــة ســيول لم تشــهد 

لهــا البــاد مثيــا  وعــي المســتوي العالمــي كان للحــرب الروســية الاوكرانيــة دورهــا فى تراجــع الاقتصــاد 

ــات  ــر ســلبا عــى الفئ ــدان الفقــرة  وكل هــذه الكــوارث تؤث ــة للبل ــات الدولي العالمــي وتراجــع الهب

الاكــر هشاشــة اكــر مــن غيرهــا 

اثــرت المشــكلات الســابقة عــى دول الخليــج وســوق العمــل الســوداني هنــاك وفقــد كثــر مــن ســكان  −	

والولايــة و محليــة دلقــو اعمالهــم وكانــوا يمثلــون اكــر دعــم للفئــات المســتضعفة 

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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كانــت الاحيــاء التــى يســكنها جماعــة المحــس فى الخرطــوم هــي الاكــر عرضــة للتدمــر مثــل احيــاء −	

ــا مــا  ــازل ونهبــت محتوياته ــر مــن المن ــدة- الســامراب ودمــرت الكث ــكلاكلات – ام ب الشــحرة – ال

يعنــي ضيــاع التراكــم الراســالي لاغلــب المغتربــن واضطــر الســكان الى النــزوح للولايــات التــى ارتفعت 

فيهــا قيــم الســلع والايجارابــت باســلوب فلــي وكانــت اكــر الفئــات تــررا اصحــاب الامــراض المزمنــة 

وذوي الاعاقــة والمســنين وارتفعــت معــدلات الوفيــات بينهــم فى العــام الاخــر 

نتيحــة للحــرب عــاد كثــرون الى القــري الام مــا خلــق كثافــة ســكانية غــر معهــودة تفــوق القــدرة −	

الاســتيعابية للقــري كــا تناقصــت مخزونــات الغــذاء وتضخــم فى اســعار الســلع  والولايــة الشــالية 

هــي الوحيــدة التــى لم تصلهــا المعونــات الانســانية بحيــث ان بيئــة الاعاقــة اصبحــت منــذرة بالخطــر 

 هنــاك فئــة آثــرت الهجــرة الى القاهــرة وبامكانيــات بســيطة واعتــادا عــى دعــم المغتربــن بــدول −	

الخليــح والمهاجــر الغربيــة وتكــدس اهــل المحــس بالــذات فى اكــر الاحيــاء تكدســا لرخــص ايحاراتهــا 

رغــم تضاعفهــا بعــد وصــول الســودانيين والموقــف مأســاوي وســيزداد مأســوية بمــي الوقــت ومــن 

الملاحــظ ان حجــم الوفيــات التــى ارتفعــت فجــاة كانــت فى معظمهــا مــن ذوي العجــز الوظيفــى 

مشكلة التعدين فى المنطقة:
ــة التعديــن الســطحي للذهــب فى ولايتــي الشــالية و نهــر النيــل  تدفــق  ــذ اكتشــاف حقيقــة امكاني من

الاف المعدنيــن العشــوائيين مــن الولايــات الاخــري بــل ومــن البلــدان الاخــري ولم ترســم الدولــة سياســة 

لقواعــد التعديــن والحفــاظ عــى البيئــة بــل كانــت العائــدات همهــا الاكــر كــا نشــات شركات خاصــة 

واجنبيــة واخــري تابعــة لقــوي مســلحة داخليــة مســتغلة الفــراغ البــري فى المنطقــة بعيــدا عــن النيــل 

ولكــن معســكرات نشــأت قــرب النيــل واســواق باكملهــا يتعاملــون مــع الســكان كــا ان مهنــة التعديــن 

اغــرب شــباب المنطقــة للعمــل بالمناحــم 

ــع  ــا الى مصان ــم تنقــل البقاي ــد مــن اســتخدام مــادة الزئبــق لاســتخلاص ثلــث الذهــب مــن الخــام ث لا ب

تســتخدم الســيانيد لاســتخلاص النســبة الباقيــة الي مصانــع لا تســتوفي شروط الســامة وعــي ســبيل المثــال 

فــان مصنــع )هاصــور ( فى غــرب قريتــى كــوكا وكدرمــة بمســافة لا تزيــد عــن 500 مــر وعــي مجــري واد 

ينتهــي  الي النيــل 

ــة المحيطــة  ــل كل البيئ ــة فقــط ب ــة الاعاق ــس عــى بيئ ــر ســلبي لي ــن تاث ــع ان يكــون للتعدي مــن المتوق

فالتعامــل مــع الزئبــق بــدون اي احتياطــات كــا ان الاحجــار التــى يتــم اســتخدام الزئيــق فى اســتخلاص 

الذهــب منهــا تــأتي مــن محليــات وولايــات اخــري فى عربــات مكشــوفة   لذلــك المصــع كــا ان المعدنيــن 

ــة   ــر النهري ــون مــع الســكان فى الاســواق والمعاب ــار الزئبــق والســيانيد يتعامل المحملــن بغب

   جغرافية الإعاقة في محلية دلقو المحس الولاية الشمالية    
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     فشــلت جهــود الســكان فى ازالــة هــذا التهديــد الــذي بــدات اثــاره تظهــر عــى ميــاه النيــل ايضــا وبــدأت 

ــاب  ــل الته ــة لم تكــن موجــودة او غــر منتــرة مث ــة للمنطق ــر فى الســجلات الطبي ــدة تظه امــراض عدي

الكبــد الوبــائي وانــواع متعــددة مــن السرطانــات والتهابــات الاعصــاب الحــادة ولكــن لا بــد بالطبــع مــن 

اجراء مسح طبي شامل قبل التكهن بحجم الاصرار.	

الخاتمة:
أظهــرت الدراســة عــن الولايــة الشــالية و محليــة دلقــو المحــس  كنمــوذج مصغــر لهــا حقائــق عديــدة 

أهمهــا: 

ــدرة عــى −	 ــؤدي لنقصــان الق ــي ت ــات الت ــث تشــمل كل الصعوب ــة بحي ــف الإعاق ــل تعري ضرورة صق

ــام وذوي  ــن ع ــر م ــرة أك ــد لف ــل الأم ــر الســن والمــرض طوي ــل ك العمــل والإســهام الاجتماعــي مث

ــر بســاطة وشــمولاً.  ــث تكــون أك ــة بحي ــواع الإعاق ــف أن ــادة النظــر في تصني ــة وإع ــراض المزمن الام

بتحليــل وضــع الولايــة الشــالية - اتضــح أنهــا كانــت الأعــى نســبة إعاقــة بــن الولايــات في تعــداد −	

2008 م.

اتضحــت بعــض أوجــه القصــور في الاســتمارة القوميــة وضرورة إضافــة بعــض الأســئلة ودمــج بعضهــا، −	

والأهــم مــن ذلــك ألا تكــون جامــدة بــل متطــورة عــى الــدوام اســتجابة للتغذيــة الراجعــة.

ــة −	 ــج المطلوب ــأتي بالنتائ ــة لا ت ــات الميداني ــع البيان ــى اللجــان الشــعبية في جم ــاد ع اتضــح أن الاعت

بدليــل أن المســح الــذي قــام بــه الباحــث أثبــت وجــود ضعــف العــدد الــذي توصلــت إليــه اللجــان، 

وذلــك لعــدم الوعــي الــكافي بأهميــة القضيــة ونقــص التدريــب الفاعــل.

تبين أنه حتى بعض الإداريين لا يدركون قيمة وجود مسح معتد به لقضية الإعاقة.−	

ــد مــن −	 ــدًا عــن المتوســط القومــي والافريقــي والعالمــي ولا ب نســبة الإعاقــة %1.99 رقــم يظــل بعي

ــواردة في البحــث.  ــات ال البحــث عــن الأســباب عــى ضــوء الفرضي

ــا بســبب −	 ــة والســودان الشــالي، ربم ــة بالولاي ــر شــيخوخة مقارن ــة أك ــذوي الإعاق ــرم الســكاني ل اله

ــارج . ــة والخ ــة للعاصم ــن ذوي الإعاق ــباب م ــرة الش هج

كانــت الفرضيــة التــي في ذهــن الباحــث أن الإعاقــة الذهنيــة ســتكون القــدح المعــى بحكــم الــزواج −	

الداخــي المســتمر طــوال فــرة الانغــاق التاريخــي، ولكــن اتضــح أن الإعاقــة الحركيــة هــي الغالبــة 

ــم ضــد شــلل  ــاب التطعي ــات هــي غي ــة والمتوســط القومــي؛ وإحــدى الفرضي وبنســبة تفــوق الولاي

الأطفــال في العقــود الماضيــة والأخطــاء الطبيــة وأخطــاء العــاج الشــعبي، ولكــن حجــم الوراثــة يظهــر 

في ثنايــا كــر حجــم الأسر التــي بهــا أكــر مــن معــاق في الأسرة الممتــدة.

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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تحتل الإعاقة النفسية والذهنية المرتبة الثانية وهذا وضع طبيعي.−	

تحتــل الإعاقــة البصريــة المرتبــة الثالثــة ولكــن بنســبة أقــل مــن الولايــة الشــالية والســودان، وهــذا −	

وضــع غــر طبيعــي مــن الملاحظــة الميدانيــة ويحتــاج إلى تدقيــق. 

تمثــل الأمــراض الســبب الأول للإعاقــة وبنســبة أعــى مــن باقــي الســودان ، ولكــن يوجــد اختــاط في −	

الأذهــان بــن الأمــراض والوراثــة.

المســتوى التعليمــي أقــل مــن مســتوى ذوي الإعاقــة في الســودان الشــالي والولايــة الشــالية ونســبة −	

الأميــن أعــى.

ــع −	 ــيما م ــات لاس ــة في الوصــول إلى الخدم ــد صعوب ــة توج ــة والتعليمي ــق الصحي ــار المراف ــم انتش رغ

ــة مــن ذوي  ــن ينتقلــون عــى الأقــدام والطبيعــة الخشــنة للوســط الطبيعــي. قل ارتفــاع نســبة الذي

الإعاقــة هــم الذيــن يملكــون دخــا ثابتــا، وقلــة هــي التــي تحصــل عــى عمــل، والأغلبيــة بــا مهنــة 

ــا.  ولا دخــل ولا يتلقــون تدريب

ــا أو بالتأمــن الصحــي أو المعينــات التكنولوجيــة −	 لا يوجــد دعــم حكومــي واضــح لــذوي الإعاقــة ماليً

ويقتــر الدعــم عــى المناســبات الدينيــة القليلــة، كــا أن الاتحــاد الوحيــد لــذوي الإعاقــة الحركيــة لا 

يتلقــى دعــاً ولا يوجــد أثــر لجهــود المنظــات الطوعيــة الموجــودة بالعاصمــة.

إذا وضعنــا في الحســبان أن الأقاليــم الهامشــية نفســها متفوقــة عــى الشــالية في نصيبهــا مــن مــال −	

الــزكاة فإنهــا في نفــس الوقــت تتمتــع بالرعايــة الدوليــة ودعــم المنظــات والــدول الصديقــة بحكــم 

أنهــا مناطــق كارثيــة. 

لا توجــد في ميزانيــات المحليــات دعــم لــذوي الإعاقــة رغــم وجــود وظيفــة مديــر للرعايــة الاجتماعيــة −	

في كل محليــات الســودان. 

ــج −	 ــة في دول الخلي ــن المنطق ــن م ــى المغترب ــة ع ــم أسر ذوي الإعاق ــي في دع ــبء الحقيق ــع الع يق

ــات  ــم الخدم ــون بدع ــم يقوم ــا أنه ــوط، ك ــدأ في الهب ــى الهجــرة ب ــن منحن ــة ولك والمهاجــر الغربي

ــاجد. ــاء المس وبن

فى العقــد الاخــر حدثــت متغــرات جديــدة احدثــت تحــولات فى الاقتصــاد والسياســة وانعكســت عــى −	

احــوال ذوي الاعاقــة اهمها:-

ــدم −	 ــية وع ــات السيياس ــن الاضطراب ــرة م ــول فى ف ــقوطه والدخ ــم وس ــام الحاك ــد النظ ــورة  ض الث

ــتقرار  الاس

نوبات جانحة الكورونا التى اثرت سلبا على الاقتصاد العالمي والقومي−	

الحرب الروسية الاوكرانية التى سببت ارتفاع اسعار القمح واربكت الاقتصاديات الافريقية −	

   جغرافية الإعاقة في محلية دلقو المحس الولاية الشمالية    
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الحرب بين الجيش والدعم السريع وتدمير العاصمة ونزوح اهلها. −	

نــزوح اهــل المنطقــة الى القــري الام والقاهــرة وبــدون دعــم دولي وتقلــص فــرص العمالــة فى الخليــج −	

وتقل��ص دع��م المجموع��ات المس��تضعفة لا س��يما ذوي الاعاق��ة .                                    

    أ.د . محمد إبراهيم أرباب    
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قسم البيلوجيا البحرية ومصائد 
الأسماك - معهد الأبحاث 

البحرية- جامعة البحر الأحمر 

   د. عادل سيد أحمد عمر أحمد    

دور المؤسسات البحثية في إدخال التقانات 
الخضراء وسط النساء الريفيات في 

السودان لتحسين أوضاعهن المعيشية
)دراسة حالة قريتي دونقناب ومحمد قول ولاية البحر الأحمر السودان - 2021م(

د. عادل سيد أحمد عمر أحمد

مستخلص: 
هدف��ت الورقةــ الي تنــاول التقانـ�ات الخرض�اء المناس��بة للتطبي��ق مث��ل المواق��د الشمســية المحســنة 

والمجففــات الشمســية والتــي يمكــن تطبيقهــا في الســودان في المناطــق الريفيــة بصــوره عامــه مــع التركيــز 

عــى المناطــق الســاحلية عــى إمتــداد الســاحل الســوداني. تتركــز أهميــة الدراســة في رفــع مســتوي المعيشــة 

وزيــادة الدخــل كأليــة لمكافحــة الفقــر وســط النســاء الريفيــات وفي نفــس الوقــت المحافظــة عــي المــوارد 

الطبيعيــة المتوافــرة وعــدم الإخــال بهــا وحفظهــا للأجيــال القادمــة كطاقــة نظيفــة صديقــة للبيئــة.

ــاهمة  ــج في مس ــم النتائ ــت أه ــة. وتمثل ــذه الدراس ــي في ه ــي التحلي ــج الوصف ــث المنه ــتخدم الباح إس

التقانــات الخــراء في رفــع مســتوي المعيشــة ومحاربــة الفقــر في مناطــق الهشاشــة في الســودان إضافــة 

ــات  ــق هــذه التقان ــه تطبي ــة والمســتقبلية مــع إمكاني ــال الحالي ــة للأجي للمحافظــة عــى المــوارد الطبيعي

ــة الطباخــات والمجففــات  ــة تطبيــق تقان ــة البحــر الأحمــر، إضافــة الي إمكاني في المناطــق الســاحلية بولاي

الشمســية لســهولتها وقلــة التكلفــة في قــري محمــد قــول ودنقنــاب في تجفيــف الأســاك والتــي تمتهــن 

حرفــة صيــد الأســاك بصــورة أساســية وذلــك مقارنــة بالتقانــات الأخــرى مثــل الريــاح والميــاه ، هــذا الي 

جانــب التركيــز عــى المجتمــع النســوي بمناطــق المحميــات العالميــة بقريتــي دونقنــاب ومحمــد قــول في 

ــن الحلقــة الأضعــف. ــار دورهــم الفاعــل في الأسرة إضافــة لأنهــن يمثل ــات باعتب تمليــك هــذه التقان

الكلمات المفتاحية: التقانات الخضراء، موقع التراث العالمي، النساء الريفيات، المواقد الشمسية، المؤسسات 

البحثية، الاحتباس الحراري. 
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The role of research institutions 
in introducing green technologies 

among rural women in the Sudan to 
improve their living conditions

(Case study of the villages of Dongnab and Mohammed Goul at
Red Sea State-Sudan, 2021 AD)

Dr. Adil Sidahmed Omer Ahmed
Division of Marine Biology & Fisheries Research-Institute of Marine Research- Red 
Sea University-Sudan

Abstract:
The paper aimed at addressing green technologies suitable for application such as 
improved solar stoves and solar dryers that can be applied in the Sudan in rural areas 
in general with a focus on coastal areas along the Sudanese coast. The importance 
of the study is focused on raising the standard of living and income-earning as a 
mechanism for combating rural women's poverty while at the same time preserving 
available natural resources for future generations as clean and environmentally 
friendly energy. The researcher used the analytical descriptive method in this 
study. The most important results were the contribution of green technologies to 
raising the standard of living and fighting poverty in Sudan's fragile areas, as well 
as the conservation of natural resources for present and future generations, with the 
possibility of applying these technologies in the coastal areas of the Red Sea State 
in addition to the possibility of applying the technology of cookers and solar dryers 
for their ease and low cost in the villages of Mohammed Goul and Dongnab in the 
drying of fish which mainly applies to the fishing craft, this is compared to other 
technologies such as wind and water. Moreover,  focusing on the feminist community 
in the world's protected areas of the villages of Dongnab and Mohamed Goul in the 
ownership of these technologies, considering their active role in the family as well 
as because they represent the weaker cycle.
Keywords: world heritage site, green technology, solar cookers, rural women, global 
warming.

   دور المؤسسات البحثية في إدخال التقانات الخضراء وسط النساء الريفيات في السودان لتحسين أوضاعهن المعيشية    
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المقدمة:
قدمــت هــذه الورقــة في مؤتمــر خــاص بمــروع تعزيــز مســاهمة النســاء في موقــع الــراث العالمــي )قريتــي 

دونقنــاب ومحمــد قــول(، عــى الســاحل الســوداني في العــام 2021م بتمويــل ورعايــة مــن اللجنــة الوطنيــة 

للتربيــة والعلــم والثقافــة وكــرسي اليونســكو للأحيــاء البحريــة وعلــوم البحــار، وذلــك للمســاهمة في تمكــن 

المــرأة الريفيــة في تلــك المناطــق عــى خلــق فــرص عمــل جديــدة مــن خــال إســتخدام التكنلوجيــا الخــراء 

 )Green technology( ومايعــرف بالوظائــف الخضراء.يشــمل مصطلــح التقنيــة أو التكنولوجيــا الخــراء

جميــع أنــواع التكنولوجيــا التــي تأخــذ في الإعتبــار تأثــر مــا يتــم إســتخدامه في عمليــة الإنتــاج ومــا تقُدّمــه 

ــة  ــد الطاق ــات تولي ــن تقني ــداءً م ــد، ب ــب والبعي ــدى القري ــى الم ــة ع ــات الي البيئ ــات وخدم ــن منتج م

ــدا عــن اســتخدام الوقــود الأحفــوري وصــولً إلى إنتــاج منتجــات تنظيــف غــر  وإنتــاج طاقــة نظيفــة بعيً

ســامّة، أي أنهــا تكنولوجيــا ومنتجــات صديقــة للبيئــة. وتعُــرفَ أيضًــا بمصطلــح "التكنولوجيــا المســتدامة"، 

وهــي )تكنولوجيــا متطــورة باســتمرار، ومــن المتوقــع أنّ هــذه التكنولوجيــا ســتجلب الكثــر مــن التغيــرات 

والابتــكارات إلى الحيــاة اليوميــة، وهــي تكنولوجيــا حديثــة لا يمكــن التنبــؤ بمفرزاتهــا في الوقــت الحــالي، إلّ 

أنّ مــن المتوقــع أن يكــون تأثيرهــا مشــابه لتأثــر تكنولوجيــا المعلومــات ومــا أحدثتــه مــن ثــورة وتأثــر( )(، 

وقــد بــدأ هــذا المصطلــح التكنولوجيــا الخــراء بالانتشــار دوليــاً في عــام 2010م.

للحكم على التكنولوجيا بأنهّا خضراء يجب أن يتوافر فيها عدّة سمات هي:

	1 الاســتدامة وتعنــي؛ أن تكــون هــذه التكنولوجيــا قــادرة عــى تلبيــة الاحتياجــات في الوقــت الحــاضر .

دون التأثــر عــى مقــدّرات الأجيــال القادمــة وقدرتهــم عــى تلبيــة احتياجاتهــم. 

	2 القابلية للاستصلاح، أو التدوير وإعادة الاستخدام، وتكون لها دورة حياة متجدّدة..

	3 المساهمة في التقليل من النفايات وتقليل التلوث..

	4 المساهمة في تطوير وابتكار بدائل للتقنيات والمواد المضرةّ في البيئة والصحة..

5  أن تكــون ذات جــدوى حقيقــة والمســاهمة بشــكل جــدّي ملحــوظ في حمايــة البيئــة وخلــق فــرص 	.

عمــل جديــدة.

أ. مشكلة البحث:
تتمثــل مشــكلة البحــث في فقــر المجتمعــات الســاحلية وخاصــة النســاء في الريــف الســوداني رغــم وجــود 

المــوارد الطبيعيــة المقــدرة وعاليــة الجــودة مثــل الأســاك والمنتجــات البحريــة الأخــرى عــى ســبيل المثــال 

إلي جانــب عــدم الإســتفادة مــن وجــود الطاقــات النظيفــة مثــل الطاقــة الشمســية والميــاه وطاقــة الريــاح.

   د. عادل سيد أحمد عمر أحمد    
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ب. تساؤلات البحث:
	1 ــا ولا تســبب التلــوث غــر المســتخدمة . هــل هنالــك بدائــل أخــري لإنتــاج الطاقــة تكــون أمنــة بيئي

حاليــا والتــي تعتمــد بصــوورة أساســية عــى الوقــود مثــل )بنزيــن، ديــزل، حطــب، فحــم أحفــوري..... 

الــخ(.

	2 ــطة . ــف الســوداني بواس ــتخدامها في الري ــن إس ــي يمك ــة والت ــه النظيف ــل للطاق ــب البدائ ــي أنس ماه

ــر. ــى المناطــق الســاحلية بالبحــر الأحم ــز ع النســاء بالتركي

	3 ــع . ــة البحــر الأحمرإســتخدامها لرف ــات بولاي ــن للنســاء الريفي ــي يمك ــف الخــراء الت ماهــي الوظائ

ــر. ــن ومكافحــة الفق مســتوي الدخــل لديه

	4 ماهــو الــدور المطلــوب مــن المؤسســات البحثيــة والجامعــات الســودانية أن تلعبــه لتحقيــق كل مــا .

تــم زكــره في النقــاط الســابقة وكيفيــة تطبيــق ذلــك عــى أرض الواقــع.

ت. أهمية البحث:
تلعــب هــذه الدراســية دورا هامــا وحيويــا في إيجــاد وخلــق وظائــف جديــدة للنســاء الريفيــات بصــوره 

ــرف  ــا يع ــتخدام م ــك باس ــوص وذل ــه الخص ــي وج ــاحلية ع ــق الس ــات في المناط ــاء الريفي ــة والنس عام

بالتكنلوجيــا الخــراء ولهــذه الوظائــف والممارســات ســاح ذو حديــن، فهــي تعمــل عــي رفــع مســتوي 

ــة  ــوارد الطبيعي ــي الم ــة ع ــه المحافظ ــت نفس ــر وفي الوق ــة الفق ــة لمكافح ــل كألي ــادة الدخ ــة وذي المعيش

ــة. ــة للبيئ ــة نظيفــة صديق ــة كطاق ــال القادم ــا للأجي ــا وحفظه ــرة وعــدم الإخــال به المتواف

ث. أهداف البحث:
	1 العمل على تعزيز دور المرأة في الحفاظ على الموارد الطبيعية. .

	2 التكيف مع التغير المناخ..

	3 الحفاظ على المعارف والممارسات التقليدية. .

	4 تخفيف حدة الفقر وزيادة رفاهية المجتمع..

	5 تشجيع السياحة البيئية..

ج. منهج البحث:
إستخدم المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة.

   دور المؤسسات البحثية في إدخال التقانات الخضراء وسط النساء الريفيات في السودان لتحسين أوضاعهن المعيشية    
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ح. حدود البحث:
ــاب  ــي دونق ــة في قريت ــر متمثل ــر الأحم ــة البح ــي بولاي ــراث العالم ــق ال ــة مناط ــة الدراس ــملت منطق ش

ــة  ــال مدين ــب ش ــوالي بالتقري ــى الت ــم ع ــم و175كل ــد 160كل ــى بع ــان ع ــان تقع ــول واللت ــد ق ومحم

بورتســودان كحــدود جغرافيــة وذلــك في العــام 2021م كحــدود زمانيــة. تــم إســتهداف 40 إمــرأة ريفيــة 

ــة.  ــن كل قري ــرأة م ،20 إم

1- أهداف التكنولوجيا الخضراء:
التكنولوجيــا الخــراء مصطلــح شــامل يصــف اســتخدام التكنولوجيــا والعلــوم لتقديــم منتجــات أو 

خدمــات ذات كفــاءة تشــغيلية عاليــة وكلفــة منخفضــة، مــع تقليــل اســتهلاك الطاقــة والحــد مــن الآثــار 

ــا الخــراء )(:  ــأتي أهــم أهــداف التكنولوجي ــا ي ــة، وفي الســلبية عــى البيئ

-	 الحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض وحمايتها من خطر النفاذ.

-	 إعادة تدوير المواد كالورق والبلاستيك والبطاريات وما إلى ذلك.

-	 إبطاء آثار الاحتباس الحراري بسبب إنخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

-	 اســتبدال المــواد القابلــة للتحلــل السريــع بالمــواد التــي تســتغرق عمليــة تحللهــا في الطبيعــة وقــت 

طوي�ـل. 

-	 حماية البيئة والهواء والماء واليابسة من التلوث، وإصلاح الأضرار التي لحقت بها في الماضي. 

-	 تقليــل اســتهلاك الوقــود والنفايــات والطاقــة واســتبدالها بالطاقــة المتجــددة كطاقــة الريــاح والطاقــة 

الشمس�ـية والطاق�ـة المائي�ـة. 

-	 جــذب المســتثمرين والمبالــغ الضخمــة مــن رأس المــال الاســتثماري، بســبب إقبــال المســتهلكين عــى 

شراء المنتج�ـات الصديق�ـة للبيئ�ـة وزي�ـادة وعيه�ـم لأهميته�ـا وفائدته�ـا للبيئ�ـة.

2- التقانات الخضراء المتوافرة:
مــن المعلــوم أن الســودان بــه عــدد مــن مصــادر الطاقــه المســتدامة والمتمثلــة في الطاقــة الشمســية، طاقــة 

الري�ـاح إضاف�ـة إلى المي�ـاه.  

تعــد هــذه الطاقــات المســتدامة المفتــاح لضــان الحيــاة الكريمــة للإنســان، خاصــة في المناطــق شــحيحة 

المــوارد الطبيعيــة مثــل المناطــق الريفيــة، وتواجــه هــذه المناطــق ثلاثــة قيــود رئيســة هــي:

   د. عادل سيد أحمد عمر أحمد    
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-	 صعوبة الوصول إلى الأسواق وغالبا ما ترتبط بمحدودية فرص الحصول على إمدادات الطاقة.

-	 تعتــر هــذه المناطــق منظومــات بيئيــة )إيكولوجيــة( مجهــدة، لكــون التنميــة تزيــد مــن الضغــوط 

عــى المــوارد الشــحيحة.

-	 تغير المناخ الذي يؤثر سلباً على إمدادات المياه الشحيحة.

-	 ــق في  ــة للتطبي ــة المســتدامة القابل ــول الطاق ــة المتجــددة أكــر حل ــات الطاق بشــكل عــام، تعــد تقان

المناطــق الريفيــة، والتــي يمكنهــا تزويــد هــذه المناطــق بالطاقــة. تســتخدم هــذه التقانــات مصــادر 

ــة )(: ــة صغــرة الاســتطاعة والكتل ــاح والطاقــة الشمســية والطاقــة الكهرومائي طاقــة الري

-	 تستخدم طاقة الرياح لضخ المياه وتوليد الكهرباء.

-	 ــاه  ــاه )ســخانات المي تســتخدم الطاقــة الشمســية لطبــخ الطعــام وتجفيــف المحاصيــل وتســخين المي

ــة(. ــاء )المنظومــات الكهرضوئي ــد الكهرب الشمســية( وتولي

-	 ــرة  ــة صغ ــات كهرومائي ــن محط ــاء م ــد الكهرب ــاه وتولي ــن المي ــرة لتخزي ــدود الصغ ــتخدم الس تس

ــدود. ــذه الس ــى ه ــة ع ــتطاعة مركب الإس

-	 تشــمل تقانــات الكتلــة الحيويــة مواقــد الطبــخ المحســنة لحــرق مصــادر الطاقــة التقليديــة بشــكل 

فعــال، إضافــة إلى مخمــرات الغــاز الحيــوي. 

ويمكــن اســتخدام الغــاز الحيــوي في محطــات قــدرة صغــرة الإســتطاعة لتوليــد الكهربــاء، كــا تســتخدم 

نواتــج النفايــات كأســمدة.

3- احتياجات الأسر الريفية من الطاقة:
مــن منظــور السياســة العامــة، يتركــز إختيــار التقانــات الخــراء المناســبة عــى نوعيــة اســتخدام الطاقــة 

المولــدة. وتنحــر خدمــات الطاقــة لــأسر الريفيــة بمتطلبــات الطاقــة الكهربائيــة التقليديــة، بافــراض أن 

متوســط عــدد أفــراد الأسرة 5 أشــخاص، فإنــه يمكــن تقديــر إحتياجــات الأسرة مــن الطاقــه بحــوالي 3.0- 30 

كيلــو واط ســاعة شــهرياً مــن الطاقــه الكهربيــه وذلــك حســب جــدول رقــم )1(.

   دور المؤسسات البحثية في إدخال التقانات الخضراء وسط النساء الريفيات في السودان لتحسين أوضاعهن المعيشية    
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جدول رقم )1(: يوضح ملامح عامة لمتطلبات الطاقة لأسرة ريفية )استخدامات مختلفة( )(.

الاحتياج الشهري للكهرباء/

الأسرة )ك. و. س(
الإحتياج الزمني والكمي من الطاقة خدمة الطاقة

2.0-6.0 5 ساعات/ يوم عند 20 واط الإنارة

2.0-6.0 5 ساعات/ يوم عند 0.5 واط مزياع

2.0-6.0 2 ساعات/ يوم عند 210 واط إتصالات )موبايل(

2.0-6.0 مضخة كهربية/5 لترات/للفرد في اليوم مياه مشتركه للشرب

0.5-1.0 2.5 ك. و. س/ يوم لكل 100 أسرة
خدمات طبيه أساسية

)عيادة ريفية(

0.5-1.0 2.5 ك. و. س/ يوم لكل 100 أسرة تعليم )مدرسة(

0.0-20.0 5 ك. و. س/ يوم لكل 10 أسر إستخدامات لتوليد الدخل

* ك. و. س = كيلو واط ساعة.

4- الوظائف الخضراءْ: 
وهــي أي وظيفــة لائقــة تســهم في الحفــاظ عــى نوعيــة البيئــة أو اســرجاعها، ســواء في الزراعــة أو الصناعــة 

أو الخدمــات أو الإدارة )(. 

تشــر الدراســات الســابقة في مناطــق المحميــات والــراث العالمــي في قريتــي دونقنــاب وجزيــره مكــوار الي 

إعتــاد واضــح لأهــالي المنطقتــن عــى المــوارد الطبيعيــة في التــزود بالغــذاء والطاقــة. 

 في جانــب الصناعــات الخــراء ســوف نقــوم بالتركيزعــي إســتخدام الطاقــه الشمســية في المناطــق الريفيــة 

وعــى الســاحل الســوداني لعــدة أســباب نزكرمنهــا:

-	 قله التكلفة التشغيلية للطاقة الشمسية مقارنه بطاقة الرياح والطاقة المائية.

-	 ــون  ــا تك ــادةً م ــاً ع ــر رياح ــث أن المناطــق الأك ــاح، حي ــدة بواســطة الري ــة المول ــل الطاق ــة نق تكلف

ــدة. بعي

-	 تعتــر الريــاح مصــدراً متقطعــاً للطاقــة، لذلــك لا يمكننــا الاعتــاد عليهــا لتوفــر الطاقــة عــى مــدار 

الســاعة مقارنــة بالطاقــة الشمســية.

   د. عادل سيد أحمد عمر أحمد    
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-	 تصــدر توربينــات الريــاح ضوضــاء شــديدة تؤثــر بشــكل كبــر عــى النــاس الذيــن يعيشــون بجانــب 

هــذه التوربينــات.

-	 طبيعة )طوبوغرافية( الأرض فيما يختص بالتوليد المائي.

-	 شح ومحدودية مصادر المياه على الساحل السوداني )في معظمها خيران موسمية( )(. 

 خريطة العالم للإشعاع الأفقي العالمي2013م – أنظر السودان

HQ Energy Alternative :Source

1- التقانات الخضراء القابلة للتطبيق في الريف والساحل 
السوداني الخاصة بالطاقة الشمسية:

)أ( الطباخات الشمسية: 

يجــري طهــي الطعــام عــادة في المناطــق الريفيــة في معظــم البلــدان الناميــة فــوق نــار مكشــوفة وقودهــا 

الخشــب، إن الطباخــات الشمســية )أفــران الطاقــة الشمســية( هــي مبــادلات حراريــة مصممــة لإمتصــاص 

أشــعة الشــمس وتحويلهــا إلى حــرارة لطهــي الطعــام ويمكــن لهــذه الطباخــات الشمســية أن تحــل محــل 

ــاس في المناطــق  ــة للن ــا في مناطــق عــدة. تعــد الطباخــات الشمســية آمن ــا أو كلي مواقــد الأخشــاب جزئي

المشمســة والفقــرة بالوقــود، وكماهــو الحــال هنــا في المناطــق الســاحليه يمكــن إســتخدام هــذه التقنيــة 

الأمــر الــذي يلغــي عمليــا الرحــات الطويلــة والخطــرة للنســاء والفتيــات بعيــداً عــن ســكنهم بحثــاً عــن 

وقــود الحطــب.

   دور المؤسسات البحثية في إدخال التقانات الخضراء وسط النساء الريفيات في السودان لتحسين أوضاعهن المعيشية    
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وعــي المســتوي المحــي نجــد أن تجربــة إســتخدامات الطاقــة الشمســية في الســودان كتكنولوجيــا خــراء 

كانــت قديمــة )حقبــه الثمانيــات( وإن كانــت التســمية لم تظهــر بعــد )بــدأ هــذا المصطلــح التكنولوجيــا 

ــي  ــور الفع ــب المنظ ــة حس ــده طويل ــتمر لم ــا لم تس ــام 2010م(، إلاَّ أنه ــاً في ع ــار دولي ــراء بالانتش الخ

الحــالي، عــى ســبيل المثــال الثلاجــات الشمســية والطباخــات الشمســية ومقطــرات الميــاه في شرق الســودان 

)خارطــة رقــم 1(.     

شكل رقم )1(: الطباخات الشمسية

المصدر: الإسكوا 2016 )(.

خارطة رقم )1(: توضح بعض تطبيقات الطاقة الشمسية في السودان

المصدر: معهد أبحاث الطاقة، وزارة العلوم والتقانة – الخرطوم

   د. عادل سيد أحمد عمر أحمد    
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)ب( المجففات الشمسية:

ــات  ــل للمجتمع ــرص عم ــاد ف ــبة لإيج ــات المناس ــل التقان ــن أفض ــدة م ــية واح ــات الشمس ــد المجفف تع

الريفيــة. فالمنتجــات الزراعيــة تفســد خــال العمليــة التقليديــة للتجفيــف في الهــواء الطلــق. والتجفيــف 

طريقــة هامــة مــن طرائــق حفــظ الأغذيــة والــذي غالبــا مــا ينفــذ في الموقــع بعــد الحصــاد. إن محاســن 

التجفيــف الشــمسي للخــروات والفواكــه واللحــوم والمحاصيــل سريعــة التلــف عــى وجــه الخصــوص في 

ذروة موســم الحصــاد يقلــل مــن الهــدر ويعتــر دخــا اضافيــاً لصغــار المزارعــن.

في المقابــل التجفيــف الشــمسي عــى مســتوى صناعــي يخفــض مــن اســتهلاك الوقــود الأحفــوري وكذلــك 

الطاقــة الكهربائيــة )(، )(. 

شكل رقم )2(: المجففات الشمسية

المصدر: الإسكوا 2016م.

2- المنظومات الكهروضوئية: مميزاتها:
-	 تحقــق المنظومــات الكهروضوئيــة مــن حيــث المبــدأ فوائــد أكــر للمناطــق الريفيــة مــن تلــك التــي 

تحققهــا التطبيقــات الأخــرى للطاقــة المتجــددة. تطبــق هــذه المنظومــه في كثــر مــن دول الأســكوا. 

-	 تعتــر هــذه التقنيــة قــادرة عــى منافســة المنظومــات اللامركزيــة الأخــرى لتوليــد الكهربــاء باعتبــار 

أن تحويــل الطاقــة الشمســية إلى كهربــاء يتــم خــال النهــار فــإن معظــم المنظومــات الكهروضوئيــة 

تحتــاج لمدخــرات لتخزيــن الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة. تســتثنى منهــا منظومــات ضــخ الميــاه التــي 

تحــوي عــادة لوحــات كهروضوئيــة وملاحــق ومضخــة ميــاه تعمــل بتيــار مســتمر وبجهــد منخفــض. 

إن بســاطة تصميــم هــذه المنظومــات إضافــة إلى تزامــن الطلــب عــى الميــاه لأغــراض الــري مــع توافــر 

الإشــعاع الشــمسي يعنــي التوافــق التــام بــن العــرض والطلــب.

   دور المؤسسات البحثية في إدخال التقانات الخضراء وسط النساء الريفيات في السودان لتحسين أوضاعهن المعيشية    
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-	 ــح  ــدة مصابي ــد إلى ع ــاح واح ــغيل مصب ــة تش ــة نموذجي ــة كمنظوم ــة الكهروضوئي ــتطيع اللوح تس

ومروحــة أو تلفزيــون وتعتــر متطلبــات صيانــة هــذه المنظومــة منخفضــة باســتثناء تبديــل المدخــرة 

ــنوات. كل 3-5 س

يعــد المنــاخ في العديــد مــن بلــدان منطقــة الإســكوا بمافيهــا الســودان مناســبا لضــخ الميــاه باســتخدام هــذه 

ــاه باســتطاعات صغــرة في المناطــق  ــدا للتطبيــق لضــخ المي ــارا جي ــة، وتعتــر الطاقــة الشمســية خي التقني

الريفيــة والســاحلية ذات الطلــب الثابــت عــى الميــاه لأغــراض الــرب والــري )الســودان مثــالاً(، وتتمثــل 

الميــزة الرئيســة لهــذا التطبيــق في عــدم الحوجــة إلى مدخــرات ذات تكلفــة عاليــة وصيانــة دائمــة.

شكل رقم )3(: المنظومات الكهروضوئية

* المصدر: الإسكوا 2016م.                                                          

3- طاقة الرياح:
-	 إن لطاقــة الريــاح إمكانــات كبــرة لتحســن إمــدادات الميــاه في المناطــق الريفيــة وفي حــال التخطيــط 

ــرأة في  ــه الم ــذي تواجه ــل ال ــبء الثقي ــف الع ــة تخفي ــذه التقان ــن له ــد يمك ــذ الجي ــليم والتنفي الس

البحــث عــن الميــاه.

-	 بشكل عام يمكن استخدام طاقة الرياح في ضخ المياه أو في توليد الكهرباء. 

-	 وتعتمــد قابليــة تنفيــذ كل تطبيــق مــن هذيــن التطبيقــن عــى توافــر المــواد المحليــة وعــى الظــروف 

المناخيــة الســائدة. إن العامــل الأول الــذي يحــد مــن انتشــار تقانــة الريــاح هــو مــدى توافــر المصــادر 

المحليــة، ويعتــر عامــا حاســا لتشــييد واســتخدام مــراوح الريــاح.

   د. عادل سيد أحمد عمر أحمد    
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-	 ــة  ــة ومنخفضــة التكلف ــات موثوق ــدان الإســكوا لمنظوم ــة في بل ــن المناطــق الريفي ــد م ــاج العدي تحت

لضــخ الميــاه لأغــراض الإســتخدام المنــزلي وســقاية الماشــية وري مســاحات صغــرة نســبياً، اســتخدمت 

ــت  ــار، لكــن حل ــاه مــن الأب ــاح لقــرون لضــخ المي ــة الري ــة بطاق ــة العامل ــاه الميكانيكي مضخــات المي

ــل  ــن المحاصي ــة م ــات الكهربائي ــن والمضخ ــزل أو الكيروس ــود الدي ــة بوق ــات العامل ــا المضخ محله

�ـة )(.  الزراعي

ــن  ــي يمك ــة الت ــات البديل ــن التقان ــد م ــن العدي ــدة م ــا واح ــتخدامها لإعتباره ــادة اس ــا إع ــري حالي ويج

ــاه. ــن المي ــة م ــق الريفي ــات المناط ــن إحتياج ــان تأم ــا لض ــاد عليه الإعت

إن تقانــة مضخــات الميــاه الميكانيكيــة الحديثــة العاملــة بطاقــة الريــاح بســيطة نســبيا كــا أن متطلبــات 

صيانتهــا متواضعــة ويمكــن الحصــول عــى قطــع الغيــار لهــا وعــى الرغــم مــن ذلــك، ففــي بعــض بلــدان 

الإســكوا كالســودان إنحسرإنتشــارها لعــدم وجــود قطــع الغيــار )شــكل رقــم 4(.

يمكــن تصنيــع مــراوح توليــد الكهربــاء العاملــة بطاقــة الريــاح محليــا لكــن تكمــن المشــكلة بمــدى توافــر 

قطــع الغيــار عــى المــدي الطويــل، إن هــذه التقانــة مجديــة مــن الناحيتــن الفنيــة والإقتصاديــة لشــحن 

المدخــرات، وخاصــة لتلبيــة الإحتياجــات الصغــرة مــن الطاقــة وتعــد منظومــات شــحن المدخــرات بطاقــة 

ــغيل  ــهلة التش ــة وس ــي متين ــة فه ــق النائي ــا المناط ــي تفرضه ــود الت ــى القي ــب ع ــبة للتغل ــاح مناس الري

والصيانــة ومتاحــة بإســتطاعات وأحجــام مختلفــة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة )(.

شكل رقم )4(: مخطط توضيحي لمروحة رياح ميكانيكية متعددة الريش لضخ المياه

   دور المؤسسات البحثية في إدخال التقانات الخضراء وسط النساء الريفيات في السودان لتحسين أوضاعهن المعيشية    
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الخاتمة:
تعتــر الطاقــة واحــدة مــن أكــر المصادرأهميــة لمســاهمتها في تحويــل جميــع المصــادر الأخــرى الي قيمــة 

وبالتــالي تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة، إن للتنميــة المســتدامة أهميــة خاصــة في المناطــق الريفيــة لكــون هذه 

المناطــق تعتمــد إلى حــد كبــر عــى بيئتهــا الحاليــة للنشــاط الإقتصــادي ويعتمــد مــدى نجــاح أي تطبيــق 

للتقانــة الخــراء عــى الديناميكيــة الإقتصاديــة إلى حــد كبــر، وعــى المســتوى المحــي غالبــاً.

النتائج: 
	1 ــر في مناطــق الهشاشــه في . ــة الفق ــع مســتوي المعيشــهة ومحارب ــات الخــراء في رف مســاهمة التقان

ــه  ــع إمكاني ــتقبلية م ــة والمس ــال الحالي ــة للأجي ــوارد الطبيعي ــى الم ــة ع ــة للمحافظ ــودان إضاف الس

ــر. ــر الأحم ــه البح ــات في المناطــق الســاحلية بولاي ــق هــذه التقان تطبي

	2 إمكانيــة تطبيــق تقانــة الطباخــات والمجففــات الشمســية لســهولتها وقلــة التكلفــة في قــري محمــد .

ــك  ــد الأســاك بصــورة أساســية وذل ــة صي ــي تمتهــن حرف ــف الأســاك والت ــاب في تجفي ــول ودنقن ق

مقارنــة بالتقانــات الأخــري مثــل الريــاح والميــاه.

	3 تــم التركيــز عــى المجتمــع النســوي بمناطــق المحميــات العالميــة بقريتــي دونقنــاب ومحمــد قــول في .

تمليــك هــذه التقانــات بإعتبــار دورهــم الفاعــل في الأسره إضافــه لأنهــن يمثلــن الحلقــه الأضعــف.

التوصيات:
	1 ــة والجامعــات الســودانية يمكــن أن تلعــب دوراً هامــاً في هــذا المجــال بتوظيــف كل . المراكــز البحثي

ــات لتطبيقهــا عــى  ــد أفضــل التقان ــة والســعي لعمــل المســوحات اللازمــة لتحدي ــات العلمي الإمكان

ــع. أرض الواق

	2 لابــد مــن مشــاركه المجتمــع المحــي في هــذا المضــار بقيــام دورات تدريبيــة تســهم في رفــع الوعــي .

ومعرف�ـه أرائه�ـم ح�ـول أفض�ـل الس�ـبل للإس�ـتفاده القص�ـوى م�ـن ه�ـذه التكنولوجي�ـا. 

	3 ضرورة إشراك والتشــبيك مــع القطــاع الحكومــي )الرعايــة الإجتماعيــة، ديــوان الــزكاة.... الــخ(، إضافــة .

ــات الخــراء لســكان  ــة والدوليــة في توفــر وتمليــك هــذه التقان للقطــاع الخــاص والمنظــات المحلي

ــه  ــوص إضاف ــه الخص ــي وج ــاء ع ــاب والنس ــول ودونق ــد ق ــري محم ــي في ق ــراث العالم ــق ال مناط

ــه البحــر الأحمــر. ــة لتشــمل كل الريــف بولاي ــم التجرب لتعمي

   د. عادل سيد أحمد عمر أحمد    
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